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Lo‏ هذا الكتاب خواطر وملاحظات علمية وذکریات كنت أسجلها وأنا اجول 
فى شوارع القاهرة وفي أحيائها الأثرية الاسلامي. حي الحسين وخان الخليلي» القلعت 
السيدة زینب. والأزهر الشريف. وحاراتها الشعبية العتيقة الجماليةء الحلميةء بين 
القصرينء السكرية وبولاق. 

كنت أسجل ملاحظاتي وانبهر بالفنون الإسلامية المترعة بالجمال والشوق 
والجلال. الناثر» القباب. المشربيات والمكتبات وروائع الخط والمخطوطات. عطر يفوح 
من الماضي وصور تخلد من التأريخ» تذكرنا بمجد الاسلام والعرب وقدرتهم الفذة 
على الابتکار والعبقرية والإبداع. ۲ 

لقد آحببت القاهرة مثلما أحببت شقیقتها بغداد (دار السلام) التي تحفل هي 
الأخرى بشواخص حضارية رائعة» القصر العباسي المدرسة المستنصريةء شارع 
الرشيد وسوق الصفارين وخضر الياس» وکنت آجد الشقيقتين من أصل واحد . 
یجمعهما تاريخ واحد. 

لقد عشت بالدیتین, الأولى حيث الکرخ موطن ولادتی ومهد صباي والقاهرة 
التي احتضنتني eu)‏ دراستي وعملي .... فالی القاهرة وبغداد آهدي هذا الکتاب. 


ربب الله الرحمن الرحيو 
المقدمة 


إن نغمة آساسیق وإيقاعاً مشتركا یتکرران بإلحاح في جمیع نواحي الوجود العربي 
في الماضي والحاضرء هذا النسق الحضاري الشترك يؤكد دائماً أن الوطن العربي هو 
إقليم اتصال ومنطقة التقاى وهو موطن الثقافات» ومصدر الحضارات إلى العالم. 

ومن المؤكد أن جيلنا والأجيال الانية بعدنا تستطیع بثقة كبيرة أن تقر تراثنا العظيم 
الذى أثر في فنون العالم وأثراها. 

لقد بسط العرب والمسلمون حضارتهم على رقعة واسعةء بفضل فتوحاتهم منذ 
القرن الأول الهسجري. والتي استمرت حتي امتدت خارطتها من المحيط الاطلسي 
وجنوب فرنسا غرباً إلى الهند وحدود الصين شرقاء وهضاب الأناضول وإرمينيا 
وأذربيجان ILS‏ وأواسط أفريقيا والمحيط الهندي جنوياً. 

ولقد حرص العرب إلا أن يكونوا مقلدينء فانفتحوا بمعرفتهم على La‏ 
وابتكرواء وأضافواء وأبدعوا في كل ما أنتجوه. 

هذه الفنون التي استحدثتها الحضارة العربية؛ جاءت لتقدم Uae‏ جديداً من التعبير 
الإنساني. وترتبط بالقيم كأشد ما يكون الارتباط. ومن الطبيعي أن يكون المصحف 
الشريف أول الميادين التي عمل فيها الفنانون المسلمون. 

لقد فتح القرآن الكريم مجالات رحية لدخول الفنانين المسلمين ميادين واسعة من 
الایدا » مثل في الكتابة وا خط والزخرفة والتلوين والتذهيب والتجليدء وهكذا اتسم 

وفي الوقت الذي حافظ فيه الفن العربي على هویته الاصيلة فإنه قد تأثر Lal‏ 
بمحيط الحضارات التي تعایشت معه أو التي سبقته في القدم. 

وليست غايتناء في هذا العمرض» تع الفن الإسلامي خطوة خطوت بل تقديم 
a |‏ 


صورة مختصرة لمعض نماذجه وتطوراته الناضجتة. وخاصة في حقل فروعه 
المختلفة. 

ومن أمثلة تلك الفروع: صناعة الخزف الملون والمزججء الذي اشتهرت بعض 
أنواعه بالخزف ذي البريق المعدني. واشتملت هذه الصناعة علئ الأواني والصحون 
والاباریق وعلی جوانب من الاحتیاجات اليومية. . l‏ 

والصناعات الفخارية من آقدم ا حرف الشي مارسها الانسان. ومنها تطورت AU‏ 
الخزف العربي والقاشاني الذي کتبت عليه اخطوط العربية» وكذلك آعمال الباربوتین 
الز خرف. 

وخلفت الحضارة العريية نماذج رائعة من التحف العدنية وبخاصة البرونز الکفت 
الشغول بالکتابات الناتئة كالاواني والاباریق والشمعدانات. ومن العدن صنع 
الاصطرلاب. هذا الأثر العربي النفیس. 
" وصناعة الحلي والذهب. من الصناعات القديةء استلهمت تراث الحضارات 
العريقة التي سبقت الاسلام کالسومرية والصرية. أما صناعة الزجاج» فهي من أدق 
الصناعات التي عرفت في بلاد الرافدین وازدهرت في العصر العباسي. 

آما الأعمال الخشسبية فقد اكتسبت شخصيتها العربية الإسلامية منذ وقت مبكرء 
واتسم الخشب المطعم بالفسنيفساء والصدف وما احتواه من زخارف وكتابات 
بالروعة والجمال. 

ومن الحجر والرخام أنتج الفنان المسلم المحاريب وبنئ القباب والمآذن» الرشيقة 
الجميلة. ومن هذه المواد البسيطة تفتق إبداع الهندس والفنان العربي في بناء أجمل 
العمائر والصروح والقصور.. وكان للمسجد الإسلامي دوره في تطور فن العمارة 
الإسلامية التي تميزت بطابعها الخاص. 
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المسجد الإسلامي في الوطن العربي : 





قال تعالی: «في بيوت أَذن الله أن ترقع Sey‏ فیها Kanat‏ صدق الله العظیم. 

منذ السنوات الأولئ لظهور الاسلام كان السجد يؤدي دوراً مهما في حياة 
المسلمين ووحدتهم. 

وكان البدء في الأرض المقدسةء أرض غير ذي زرع) غير أن حكمة الله جعلتها 
مهبطا للوحي» وفيها أول بيت لل المسجد الحرام بمكة SIP‏ بيت وضع KAU‏ ومقر 
الكعبة. 

ويمكن J gill‏ أن صرامة حياة ابلهاد» التي كان يحياها السلمون وبساطتهاء وهي 
طابع السجد الأول الذي بناه الرسول HE‏ وأصحابه من الهاجرین والاأتصار. وکان 
وکانت مساحته تبلغ (۱۰۰) ذراع طولاً في مثلها Lo jp‏ 
جدد السجد أيضاً بموضع الحراب. ومکان y‏ وتذکر الاخبار أنه في خلاقة 
عمر بن الخطاب ضاق السجد بالصلین فوسعه عمرء ثم بنا وأمر فيه عشمان 
با حجارة وسقفه بالساج وفي ولاية الولید, الخليفة الأموي, هدم المسجد ليعاد بناؤه 


وتوسيعه واتخذت له المآذن. 
كانت مساحة المسجد القديم تبلغ نحو ۱۰۰ ذراع طولا في مشلها عرضاً وفي 


الجانب الجنوبي الشرقي شيدت تسع حجرات كمسكن U‏ كيف واستعمل PN‏ 
البناء وظلت الزيادات والتحسينات تضاف إلى هذا السحد العتبيق في جميع. 


العصور. 
وعلی غرار مسجد الرسول بنيت مساجد كثيرة أخرئ كمسجد البصرة ومسجد 
الكوفة. 





وجامع البصرة الذي شيده عتبة بن غزوان بأمر الخليفة عمر بن الخطاب سنة 
(۱6ه) ثم جدد بعد حريق البصرة في عهد أبي موسئ الأشعري CANN)‏ فأعيد بناؤه 
باللبن ثم تطور بناؤه على مر العصور. 

أما مسجد الكوفة فقد أنشيء سنة )00( على يد سعد بن أبى وقاص, والكوفة 
ثاني مدينة آحدئت في الإسلام بعد البصر ة» ويذكر الاخباریون أن المسجد الجامع 
هو أول بناء خط فيها. 

ويذكر الرحالة ابن جبير عند زيارته للمسجد في القرن الخامس الهجري وصفاً 
للمدينة ومسجدها. وكان السجد القديم قد احتوئ على أعمدة وسقوف وقيل أنه قد 
أحيط بخندق. 

ومن الساجد القديمة مسجد أو جامع عمرو بن العاص الذي أنشئ سنة (VN)‏ 
بالفسطاط وقد بني علي أعمدة من جذوع النخلء وله ستة أبواب» وتوالت عليه 
ANA‏ و التحسینات» وکان یسمی بمسجد التصر و تاج المساجد. 


ولا انتهی عصر خلافة الراشدین وانتقلت الخلافة إلى الأمويين الذین نهضوا فى 
إنشاء مساجد أكثر فخامة وروعة و هکذا نشا طراز أموي جدید ومن آشهر الساجد 
التي بنیت في ذلك العسصر. وقبة الصخرة: من أبدع وأقدم العسمائر الاسلامية التي 
خلفها الأسويون» وقد وضع أساس البناء عبدالملك بن مروان سنة (۷۲ه). ووضع 
تصميمه ليلائم الطواف حول الصخرة المقدسة. تحتوي على حوائط مثمنة فيها نوافذ 
وأعمدة تستقر يها قبة رائعة (قطرها 4 4 , ۲۰) وهي من الخشب تغطيها من الخارج 
طبقة من الرصاصء وللبناء أربعة أبواب. 

وقبة الصخرة غنية بالزخارف الفسيفسائية التي تزين جدرانهاء قوامها الأشجار 
وألوان الفاكهة والتوريقات النبانية كما كسيت الجسدران بالرخام» ولوحات من 
القاشاني وضعت علي يد السلطان سليمان القانوني سنة (proto)‏ كما تحتوي القبة 
من الداخل علئ كتابات كوفية. 

وإننا لنجد في هذا المسجد تشكيلة زخرفية رائعة تحتشد في الواجهات والمنحنيات 
والأقواس وعلی الأفارين كتابات بالخط الثلثي والنسخي» كما تبرز آعمال الزجاج 
الملون. 
err‏ 


Ye 


آما السجد الاقصی «بیت القدس» فقد تخیر شکله عدة مرات» فقد آنشم: أول 
مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) سنة (A)‏ ثم أعيد بناژه آیام 
عبداللك بن مروان حوالي (۰٩ه)‏ ثم طوره الخليفة العباسي التصور سنة (AVEN)‏ 
واستمرت التجدیدات جارية فیه. 

ويعد السجد الاموي بدمشق من اعظم الساجد الإسلاميةء وأقدمهاء شيده IN‏ 
بن عبداللك بين عامي ٩۱۰۸۸‏ هجرية» وسخر لبنائه الفنیون ومهرة الهندسین 
والصناع. وكان السجد مفروشا بالرمسر وجدرانه بالرخام» تزين جدرانه لوحات 
وزخارف من الفسیفساء الملونة والذهبة لایزال بعضها ‏ وللجامع ثلاث ماذن. فيه 
من الزخارف النباتية والهندسية هي الاجمل والاروع بين مساجد الاسلام. 

وعندما تم فتح العرب لشمال أفريقيا أسس عشبة بن نافع مدينة القیروان 
ومسجدها سنة )+ (AO‏ ثم هدم السجد وأعيد بناژه سنة CAV)‏ ثم جدده الخلفاء 
الأمویون. 

يمتاز هذا السجد بمئذنته ذات الطراز العماري الفرید والمكونة من ثلائة طوابق. 
وتحيط بالصحن آعمدة آمامية مزدوجة. وصحن واسع» ویلاحظ تأثر تخطيط وهندسة 
هذا المسجد بجامع دمشق» كما نجده يحمل الطابع الأندلسي في بعض وجوهه وتعد 
القیروان رابع مدينة أحدثت في الإسلام وجاسعها معروف في تونس باسم جامع 
سيدي عقبة. 

وفي تونس أيضاً نری أثراً جليلاً آخر هو جامع الزيتونة, مثال آخر لوحدة السجد 
الاسلامي» وهو من الساجد cil‏ يعود الفضل في بنائه إلى الفاتح حسان بن 
النعمان وقیل غير ذلك. 

سمي هذا الجسامع بالزيتونة نسبة للشسجرة التي كانت هناك وللجامع مآذن فريدة 
ذات طابع تاريخي مميز بنوافذها وزخارفها. 

ولا تم للعسرب فتح الأندلس سنة (۹۲ه)ء وعندما استقر الأمر لعبدالرحمن 
الداخل. أنشأ مسجد قرطبة العظیم سنة ANTA)‏ وكان لهذا السجد رواق واسع 
يضم إحدئ عشرة بلاطة تفصلها بوائك على آعمدة. ویتاز هذا الجامع بقبلته الزينة 
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بزخارف الفسیفساء المذهبة ذات الرسوم الجميلة التي تعود إلى أيام الحكم بن 
الستتصر are)‏ كما يمتاز بأبوابه المزخرفة وشبابيكه الرخامية. ثم أدخلت 
تعديلات وتجديدات عليه. 

وفي عام (AY Y)‏ شيد الخليفة المعتصم بالله مدينة سامراء على الضفة الیمنی لنهر 
دجلة علی بعد (۱۰۰/ كيلومتر شمال بغداد) وأشهر ما فيها مسجدها الجامع والذي 
له أهمية تاريخية كبيرة بين مساجد العباسيين, وله أيضاً ميزة هندسية ia‏ يتألف 
من صحن ذي رواق وأروقة جانبيةء وله جدار خارجي كبير ذو أبراج اسطوانية 
الشكل في كل زاوية من زواياه الأربعة» وبينها من الخارج أبراج نصف دائرية» إلى 
جانب الكوئ ذات الرژوس القرنصة ودعامات من الجر لحمل الاروقة» وقيل أن 
حوائط السجد كانت مغطاة بالفسيفساء الزجاجية على أرضية مذهبة. 

وکان التوکل على الله Evo)‏ ه) قد شيد السجد الجامع (جامع الملوية)ء لیحل 
محل a‏ القدیم الذي شيده العتصم باش وقد شیده بين سنتي (YVE)‏ و(۲۳۷ه) 
ويمتاز بسعة مساحته. وربما يكون هذا الجامع أكبر جامع في العالم الإسلامي بعد 
المسجد el‏ بمكة من حيث المساحة. 

وفي أرض الكنانة مصر LST‏ أحمد بن طولون Ar)‏ الجامع المعروف 
باسمه. وهو مسجد يعرف بفخامته وبساطة تصميمه. ويتكون من صحن مكشوف 
مربعء وفي وسطه فسقية. o glas‏ قبة محمولة على صفوف من المقرنصات وتحيط به 
من جوانبه الأربعة إيوانات أكبرها الإيوان الشرقي. 

وللجامع أسوار خارجية وأبواب تجاوزت الأربعين ويوجد في الجامع ستة 
محاریب. وفيه (۱۳۸) نافذة مزخرفة بالجص المفرغ ذي الأشكال الهندسية البديعة 
وأغلب زخارف المسجد محفورة في الجص. 

ul‏ امئذنة فتقع إلي الشمال الغربي. وهي متأثرة بالطابع العباسي ومشابهة 
للملتوية في سامراء. 

ومن آشهر وأجمل الجوامع الاسلاسية «الجامع الأزهر» الذي بني في عهد جوهر 
الصقلي سنة CAV e)‏ وأقيمت فيه أول صلاة جمعة سنة AVY‏ وكان في وقته 
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مکوناً من BH‏ إيوانات حول الصحن ‏ الشرقي منها مکون من خمسة آروقة: ویکل 
من AU‏ والبحري BH‏ آروقة» وکانت الأروقة الطلة على الصحن قائمة 
علي أكتاف مبنية» وتقوم آروقة إيوان القبلة على أعمدة رخامية وفتحت في اعلی 
الجدران شبابيك جصية مفرفة بأشكال هندسية تتخللها مضاهیات مزخرفةء أحيطت 
بأفاريز مكتوبة با خط الكوفي الز خرف بآيات من القرآن الكريم. 

وقد توسع البناء في الجامع الأزهر على مر العصور كما آضیفت إليه أجزاء كثيرة» 
ومنائر الجامع من أجمل الناثر في مصر وأرشقهاء وللأزهر الآن منبر واحد وأربعة 
محاريب وثمانية أبواب وخمسة مآذن. ويقع قبالة مسجد الحسين في مصر القديمة. 

وحقق المعماري المسلم في بناء السجد فكرة التسامي والاتجاه إلى eel‏ حتئ يعلو 
صوت المؤذن وهو ينادي للصلاة على كل ما عداه من أصوات وهو نغم «الله اأكبر» 
ملء الأسماع. 

ولقد جاء تصميم الجامع الإسلامي أصلاً ليتسع لكافة أهل المدينة ليقيموا فيه 
صلاة الجمعة: ولذا سموه بالمسجد الجامع؛ غير أن اتساع المدن آفضی إلى إنشاء 
مساجد متعددة في مختلف الأحياء في الدينة الواحدة بل تطلب الأمر أحياناً إنشاء 
مصلیات صغيرة. i‏ 

واتسعت الباحات مع ازدیاد الصلین وتسامقت الأعمدة والسقوف. نحو الاعلی» 
مع النظر إلي السماء من خلال الشرفات. كما وجه المعماري الإسلامي جدران 
السجد نحو الكعبة كذلك وضع قبلة أو محراباً في ابحدار المقايل ol ZY‏ الكعبة على 


والقوة والجمال. 








أضافت العمارة الإسلامية إلى التسراث الفني الغربي نظماً لم تكن مصروفة من 
قبلء سنها أنظمة المساجد والتي ذكرنا عنها طرفاً من الححديث» وكذلك الأضرحة 
والدارس والقصور والنازل والحمامات والحسصون والأسوارء وكانت الفكرة 
الإسلامية السائدة في التصميم المعماري هي فكرة الاتساع الأفقي وقابلية الامتداد 
حيث الفضاء الشاسع الذي لا تحده التلول والمرتفعات. 

وابتكرت العمارة الإسلامية عناصر جديدة» منها أشكال العقود التي كانت تقتصر 
في العصور القديمة علي العقد الروماني نصف الداثري» فأصبحت في السصور 
الإسلامية متعددة الظاهر والترکیب. فيها السقد المطول والعقد المدبب و العقد 
المنفرج» وفيها العقد الثلائي الفتحات والخماسي ومشتقاتها. 

وابتکرت أشكال جديدة من «التيجان» تختلف عن المألو ف في العمارات A‏ 
سواء من حيث الشكل أم من حيث الزخرفة. وكانت القباب معروفة في الطرز 
الشرقية قبل الاسلام» ولكنها اتخذت في الإسلام مظاهر جديدة بعد تأثرها بالطابع 
الحلي العربي مستمدة من فكرة تجزئة الكتلة إلى خطوط هندسية؛ وتنوعت أشكالها 
واحجامها. ۱ 

كما تنوعت القرنصات Ye‏ حصر لهاء وتجزآت age‏ آصبحت «دلایات» 
تحلی بها السقوف والنوافذ والبوابات. وابتکرت في العصور الاسلامية «الصنج» 
العشقة في عتبات الابواب والنوافذ» وتنوعت أشكال السقوف والقبوات» وظهرت 
آشکال مختلفة من الحاریب داخل الساجد. كما ظهرت البوابات البارزة AB‏ 
الإطارات الستطيلة. وابتکرت من الأبراج المآذن والنارات وتتوعت أحجامها من 
مكعبات واسطوانات. ومضلعات. وتعددت طوابقهاء وارنقت أعتهاء وامتشقت 
قوائمها؛ وتوزجت بقباب مصغرة مختلفة الأشکال. 

وازدهرت الزخارف العمارية في العصور الإسلامية. واتخذت لها خصائص 
امنازت بهاء سواء من حيث تصمیمها وإخراجها الفني أو من حيث موضوعاتها 
٠‏ وأساليبهاء ومن طرق الإخراج الفني كان النقش على ابص UJ‏ بطريقة الحفر الباشر 
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أو بطريقة الصب ¿SY‏ وکان التحت في الحجارة أو اخشب. إما بطراز سلس» تظهر 
مسطحات التحوتات فيه قليلة البروزء ملسا متساوية موازية لأرضيتهاء وإما بطراز 
col‏ الخرم الفرغة آرضیته والتي تظهر الزخارف علیها ناصعة واضحة المعالم» 
والارضية غائرة قاتمة. وانتشر استخدام الفسيفساء والقرامید والحجارة الختلفة 
الالوان. 

وأما من حيث الوضوعات. فقد كانت النباتات الصدر الأول للایحاء: السیقان 
والاغصان all‏ والمزدوجة والتشابکة والجوفة؛ والأوراق کاملة أو نصفیة في 
ورقتين أو ثلاث أو خمسء ممتلئة أو مثقوبةء وسعف النخل» وثمار الفاکهة. وقلما 
استوحئ رجال الفن الإسلامي في الزخرفة العمارية أشكال الحيوان والإنسان. 

وكان المصدر الثاني للإيحاء هو الأشكال الهندسية. استخدموها بغزارة وتنوع لم 
يسبق لها مثیل» حتئ أنها أصبحت خاصية من خصائص الزخرفة الإسلامية» وكانت 
الكتابات العربية بخطوطها الجميلة المختلفة هي المصدر الثالث للابحاء الزخرفي 
المعماري. 
ل وأما من حيث الأساليب أو طرق التعبير فان الزخرفة العربيّة تمتاز بالزج بين 
الأشكال الهندسية «والأشكال النباتية» مزجا تنحصر فيه هذه الأشكال من جهة في 
إطار هندسي محدود وتتجدد وتتنادب» فتتشابك بحيث لا نعرف منها البداية ولا 
تدرك فيها النهاية. تعبيرات تسود المكان وتمتزج بالزمان وتتوحد مع مكونات وعناصر 
العمارة الاسلامية في الوطن العربي وهي تنطق بوضوح الروعة والإبداع والتوحد 
في الاداء الفني» مظهراً وجوهراًء تشير إلى أن العسرب موحدون متوحدون مهما 
" اختلفت الأقطار وتتابعت العصور. 

يقول الدكتور ثروت عكاشة: «كان الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأنه 
على العناصر المعمارية والزخرفية التى تتفق وروحانيته» فخرجت منجزاته تکاد تشبه 
بعضها بعضاً في سائر البلاد الإسلامية مع شئ من التباين اليسير الذي تحمله كل بيئة 
وتختص به ففي مصر تتغلب الناحية المعمارية الهندسيةء كما هو JUH‏ في جامع 
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السلطان حسن بالقاهرة الذي نبع الشکل التعبيري فيه من التکوین الإنشائي 
والعماري وفي العراق نشهد «ملویة» سامراء متأثرة بأبراج الزقورات السومرية 
LLU,‏ القديمة. 

تأثرت العمارة العربية ‏ بلا شك بالواقع البيئي والناخي في البلاد العربية » 
حيث لم تكن نتجلئ أمام العربي قديماً سوئ السماء» ولذلك كان الصحن مکشوفا 
رغبة في التطلع إلى السماء ومناجاة الله من غير حجاب وحينما شاء المعماريون أن 
يضيفوا سقفاً إلي السجد جعلوه علي شكل القبة رمز للسماء كما استخدموها في 
تغطية أضرحة الأولياء. 

والعمارة الإسلامية أصبحت من الجمال والروعة مضرب الثل وأقتبس هنا 
مقولة «فييت» في وصفه للعسمارة الإسلامية في مصر مثلاً تمثلة بمدرسة السلطان 
حسن وقلعة محمد على يقول: «إننا لا غلك تجاه هذا الأثر الفريد إلا أن نحس أننا 
نحيا سيمفونية GLAS‏ اشتركت فيها الأوركسترا بكافة عناصرها في عناية ودقة بالغتين 
وبإحساس مرهف مدرك للفروق مهما دق شأنهاء فليست هذه التحفة (الوسیقیة) 
مجرد تآلف بين عدد محدود من النغمات. بل إنها شئ يفوق ذلك كله فبفضل 
جاذبية التوافق الهارموني يرتفع العمل ككل إلى ذروة التعبير الفني ... » 





آما العنصر النباتي في الزخارف الاسلامية فقد تأثر كثيراً بانصراف المسلمين عن 
استبحاء الطبيعة وتقلیدها تقليداً Balo‏ وأميناء فکانوا یستخدمون الجذع والورقة 
لتکوین زخارف تمتاز بالتکرار والتقابل والتناظ وتبدو علیها مسحة هندسية لا تخلو 
من أثر التجرید والرمز. 

واکثر الزخارف النباتية ذیوعاً في الفنون الاسلامية» هي «الأرابسك» وقد عمت 
هذه التسمية حتی کادت تطلق على کل الزخارف النباتية الإسلامية» ولکن الحقيقة أن 
«الأرابيسك» هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابکت ومتتابعة 
فيها رسوم محورة عن الطبيعة ترمز إلي الوریقات والزهور وتسمی أحياناً (پالیت) 
أي النخلة Palmet‏ نراها في الزخارف الجمصية التي كانت تغطي الجدران في مدينة 
سامراء وتتكرر في الأعمال الفنية التاريخية في مصر القديمة والإسلامية كذلك. 

إن الموضوعات الزخرفية النباتية كانت تيل إلى صدق تمثيل الطبيعةء والتي 
انتشرت على الخزف والقاشانى والتحاس. وقد یراعی فى الزخرفة الهندسية والنباتية 
Las‏ مبدأ الدقابل والتمائل لكن الحق أن ما فبهامن رباد وتحوير عن الطيعة لايصل 
إلي حد اعتبارها خروجاً عن المألوف. 

وق اول يعض EN‏ أن يفسر ذلك بنفور الممسلمين من تقليد صنع الخالق 
تعالى» ومع ذلك كله فان كثيراً من العمائر really‏ تحتوي على رسوم نباتية دقيقة لا 
يمكن أن تقرن بالرسوم النباتية في عصر النهضة بأورباء وحسبنا أن نذكر الفروع 
النباتية وعناقيد العنب وآوراقه» وما إلى ذلك مما نراه في قبة الصخرة وقصر المشتى» 
وسامراء وعلئ الساجد» وفي زخارف العقود والنوافذ والأضرحة والأواوين. 
- ومن آهم خصائص الزخارف النباتية هي أن تکون الساحات الهندسية نفسها 
مقسمة إلى آشکال هندسية أو مضلعات صغيرة تحصر في داخلها الزخارف النباتية. 
آما أسلوب عمل الزخارف النباتية وتكوينهاء فقد تدرج الفنان فیه: حیث كان في 
بداية الامر يرسم الشکل الزخرفي الطلوب. ثم اهتدئ إلى طربقة تقسیم ذلك 
الشکل إلى نصفين متناظرین متساویین, فادی ذلك إلى سهولة العمل واختصار 
لمتحي 2 لكاي IES‏ بو تا رید 
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الوقت. ولکن الفنان العربي السلم كان Lo gab‏ وقد شغف بالتناظر وملء الفراغی 
فابتکر طريقة تقسیم الشکل الزخرفي إلى أربعة آقسام متناظرة ومتقابلة. 

وآهم العناصر الزخرفية التي استعملت في الزخارف الحدارية التوارئة والتبقية 
من بغداد هي آوراق العنب وأغصانه وفروعه وكذلك العناقید (محراب الخاصكي 
ببغداد) وقصور سامراء وفي آبنية وقصور العصر ell‏ ومن هذه العناصر Lal‏ 
زهرة الروزیت وتوجد في الفنون العراقية القدیت وکذلك nen‏ 

وقد قام العالم ¿UY‏ (ریجل (A. Riegl‏ بدراسات جادة في الزخارف النباتية في 
الفنون الكلاسيكيةء وآشار إلي النماذج التي ازدهرت من زخارف نبانية على مر 
العصور وآشار إلى زخارف العراق وسصر وسوریا والتي تظهر على التحف 
کالشکاوات الزجاجية (العصر الملوكي) وعلی ¿AS‏ 





غرفت الفتون التي سبقت الاسلام ضروباً كثيرة من الرسوم الهندسيةء ولکن هذه 
الرسوم لم يكن لها في تلك الفنون شان مهم. وفي الاسلام أصبحت الرسوم 
الهندسية عنصراً أساسياً من عناصر الزخرفة» تلك هي الت راکیب الهندسية ذات 
الاشکال النجمية التصددة الاضلاع وهي التي ذاعت في مصر واستخدمت في 
زخارف التحف الخشبية والنحاسیق وفي السصفحات الأولى الذهبة في الصاحف 
الشريفة والكتب» وفي زخارف السقوف وغیرها؛ وقد آنقن السلمون هذا النوع من 
الزخارف وانصر فوا إلى الابتكار والتحديد فيها. 

إن براعة السلمین في الزخارف الهندسية» لم يكن أساسها الشصور الرهف 
والوهبة الطبيعية نحسب. بل كانت تقوم على علم وافر بالهندسة العلمية والمدروسة. 
وأعجب الغربیون بهذه الرسوم الهندسية؛ وقلدها بعضهم حتی لیروی عن الصور 
الفنان دافنشي أنه أعجب وتأثر بصیغ وأسالیب الهندسة الاسلامية. 
ویتعلمونها بالمران» و کانت تصنع لها القوالب والنماذج الختلفة التي یستعملها 
الصناع والفنانون في بعض الأحيان. 

والزخارف الهندسية أكثر ذیوعاً في الطرز التي ازدهرت في مصر والشام عنها في 
سائر الطرز الاسلامية حتی لقد قیل آنها ترجع إلى الفنون القديمة» وذلك في جمیع 

ولا شك أن اهتمام الانسان بالزخارف الهندسية مرده إلي سببين : الأول نزوع 
فطري نحو التجرید. والشاني التوجیه الذي تفرضه الخامة والاداة في أثناء عملية 
الانتاج. 

لقد أخذت الزخارف الهندسية آهمية خاصة وشخصية فريدة في ظل احضارة 
العربية - الاسلامية- فاصبحت في كثير من الاحیان العنصر الرئيسي الذي يغطي 
مساحات كبيرة» يلعب الخط الهندسي فیها دوراً کالدور الذي یلعبه الخط النحني في 
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وکان هم الفتان السلم وشغله الشاغل» أن یسحث عن تکوین جدید مبتکر يتولد 
من اشتباکات قواطع الزوایا أو مزاوجة الاشکال الهندسية. لتحقیق مزید من الجمال 
الرصین الذي يظهره على التحف التي ینتجها. ومن آمثلة الاشکال الهندسية التي 
استعملهاء الدواثر المتماسكة والتجاورة والخطوط المنكسرة Sly‏ بالإضافة إلى 
أشكال المثلث والمربع والمعين والخمس والمسدس. 

وعلی الرغم مما يبدو في الزخارف الهندسية الإسلامية من تعقید. فإنها في 
حقيقتها بسيطة تعتمد على أصول وقواعد كان من بينها تقسيم محيط الدائرة إلى 
أجزاء متساويةء ثم توصيل النقط بعضها ببعض للحصول علي أشكال هندسية 
مختلفة. وهذا يدل على عناية المسلموخ بعلم الهندسة من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية. 
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عنی السلمون بالخطوطات عناية جعلتها Lat‏ فنية ثمينة؛ فکان الرء إذا أتيح له 
النظر في مسخطوط من الخطوطات الفنيةء لا يكاد يدري بأي شئ بعسجب. أبدقة 
الزخارف المذهبة وجمالهاء أم بجاذبية الصور وسحرهاء أم خارف الجلد ورسومه. 
وهو في النهاية يعجب JS‏ هذه الأشياء مجتمعة. ويذكر بصبر الفنان المسلم ومثابرته 
في صناعة مثل هذه التحف. 

آما العناية بجودة الخط فأمر طبيعي في الخطوطات. وقد كان الخطاطون أعظم 
الفنانين مكانة في العالم الإسلامي لانشغالهم بكتابة المصاحف ونسخ كتب الأدب 
والشسعر. ولذا تقدم في تحسين الخطب وأقبل الخلفاء والأمراء على شراء 
المخطوطات. 

وقد ساعد علین انتشار المخطوط العربى نشر دواوين الشعر وكتب الأدب وبعض 
کتب الأدعية. كما ساعد على انار الحطوط يطو صناعة الورق الشمین الذي 
ظهر ببغداد فاستطاع العامل الماهر في إنتاج أنواعاً فاخرة من الورق الصنوع من 
الحرير والكتان وعنوا بإكساب الورق لوناً ولعاناً لتليق بكتابة المصحف الشريف 
وتزيينه بالزخرفة وتطعيمه بالألوان. 

والعروف أن الفنان المسلم كان يتم كتابة المخطوط تارکاً فيه الفراغ الذي يطلب 
منه في بعض الصفحات لترسم فيه الأشكال النباتية والهندسية الذهبة. أو تنقش فيه 
صور ذات صلة بنصوص معينة» فيكون الغرض من رسمها تجميل المخطوط 
فحسب. ويكثر في مثل هذه الأحوال أن تكون الصورة منقولة عن مخطوط آخر. 

كانت الرسوم النباتية والهندسية المذهبة في المخطوطات تصل إلى آبصد حدود 
الاتقان» لاسيما في القرون التأخرة. حتئ بلغت الغاية في الاتزان والدقة وتوافق 
الألوان» وكان التذهيب أرفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط. وكان المصور الذي يتقن 
فن التذهيب يحرص علئ أن يضاف إلى اسمه لفظ المذهب» كما أن المؤرخين كانوا 
لا يفوتهم أن يتحدثوا عن الجمع بين هذين الفنين الرفيعين. 

لا ریب في أن أعظم الخطوطات القديمة شأناً من الناحية الفنية هي الصاحف التي 
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كانت تکتب في القرنين الثالث والرابع للهجرة والتي كانت تذهب وتزين بادق 
الرسوم وأبدعها. 

ولا عجب فان تعظیم القرآن الکریم كان يبعث الکشیرین من الفنانین على العناية 
بتذهیب الصاحف وأقبل an‏ والسلماء ورجال الادب على تعلم فن 
التذهيب» وکانت مساعدتهم عظيمة القيمة للفنانين» فان هؤلاء کانوا یحتاجون في 
صناعتهم إلى بعض الواد غالية الثمن. 

ومنذ القرن a‏ الهجري. زادت العناية بتزيين صفحات بعض الخطوطات 
فلم يعد التذهيب وقفاً على الصفحات الأولی» وعلی النجوم الزخرفية التي کانوا 
يسمون الواحدة منها اشمسة» ومن ناحية أخرئ كان لزخرفة الهوامش شأن كبيرء 
فأقبل القوم علي تغطيتها برسوم النبات والحيوان وبالرسوم الآدمية في بعض الاحیان» 
وقد ذاع هذا اللون من زخرفة المخطوطات في العصور المتأخرة. 

وهذا الوضوع. فن المخطوط العربي» من أوسع الموضوعات التي تناولها الباحثونء 
ضمن ما تناولوه من الفنون العربية ‏ الاسلامية. وسوف نأتي في الصضحات القادمة 


على مزيد من التفصيلات. 
فن التصویرا الإسلامي في الخطوطات: 


يعتبر فن تحلية وتزويق المخطوطات بمنمات من الفنون الرفيعة. وقد أجاد المزوق 
العربي كل الجودة في هذا المجال. ولعبت الظروف الاجتماعية على ازدهار هذا الفن 
خلال مرحلة معينة من مراحل الحضارة العربية الإسلاميةء ويجد الباحث في فن 
المنمنمة صعوبات واضحة في تتبع الجذور التاريخية لنشأة هذا الفن وتطوره. فقد 
ضاعت وتلفت مخطوطات كثيرة بسبب عوامل الحرب والتدمير والفيضان والحريق 
والتعصب الديني. وما تبقی لا يمثل إلا القليل ما انتج وكتب وزوق خلال عصر 
استخدام المخطوط وفي مجالات مختلفةء وقد لا يستطيع الباحث في هذا الجال 
التخلص في الإشارة إلى قضية مهمة لها علاقة بفن التزويق ألا وهي موقف الفقهاء 
ورجال الدين من فن التصوير. وما لا شك فيه أن منمنمات المخطوطات هي لوحات 
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فنية آنتجها مصورون کتصبیسر عن شعور فني وموهبة قوية في هذا الفن الهم من 
الفنون VAL‏ 

الحقيقة ليس في القرآن الكريم ما يشير إلى تحريم التصاویر صراحة. ولکن 
الأحاديث النبوية الشريفة تشسیر إلى ذکر التحريم ولکنها لم تحدد بدقة ما pail!‏ > 
بهذا التحریم هل الأصنام والأوثان والتصاویر والتمائیل التي كانت تعبد من دون الله 
تعالى e‏ كل التصاوير سواء كانت معبودة أم غير معبودة. ونعتقد أن الأحاديث 
النبوية الشريفة تقصد تحريم ما يعمل أو ينحت أو يرسم للعبادة خصوصاً Shy‏ صناعة 
التمائیل والتصاوير كانت معروفة ومنتشرة في مدن شبه الجزيرة العربية وهي SSE‏ 
وتصاوير آلهة كانت تعبد من دون الله. إن تفسير الأحاديث التبوية ضمن هذا المنطق 
هو اعتبارها مكملات لتوضيح قضايا آشار إليها القرآن الكريم. 

ومن المؤكد أن أي تناقض بين الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية المجيدة 
قد يؤشر الشك في صحة هذه الأحاديث. ومعروف أن موضوع وضع الأحاديث 
كان من القضايا الأساسية التي واجهت عملية جمع هذه الأحاديث وتدوينها. 

اعتمد الفقهاء ورجال الدين في الغالب على الأحاديث النبوية الشريفة في 
لفتاوی التي صرحوا بها عندما استفتوا في موضوع المحرم والجائز والکروه من 
التصاوير. وتحدد الموضوع في عقاب من يعمل الصور ومن يستعملها ودخول المكان 
التي هي فيه. وتجدر الإشارة إلى فتاوی متصلة بهذا الشأن منذ عهد الراشدين وإلى 
يومنا هذا. وتقسوم إلى جانب هذه الفتاوئ أقوال تيز التصاوير ونصوص LIS‏ 
ورسوم في قصور ونتاجات فنية ومنمنمات تدل على استمرار ترجمة الشعور الفني 
إلى نتاجات فنية ذات رمسوم آدمية وحيوانية ومناظر طبيعية. إن هذه الازدواجية تمثل 
أحد مظاهر التناقض بون النظرية والممارسة أو بين ما تريده فئة معينة تتمسك بظواهر 
النصوص وما ترغب به فئة آخری لتتمتع بقيم جمالية تعتبر من مكملات علوم وثقافة 


الإنسان المتحضر. 
)١(‏ کتب الدكتور عیسی سلمان فصلا متازاً حول هذا الوضوع. الدورة التدريبية الخامسة لدراسة 
الخطوطات في 0/£/ ۱۹۸۰ - بغداد. 
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وردت آحادیث التحریم على لسان أصحاب الرسول BE‏ وثبتت في صحاح 
مجموعات کتب الحديث ومن بينها «کل مصور في I‏ یجعل له JS‏ صورة 
صورها نفس تعذبه في جهنم» وامن صور صورة في الدنیا کلف يوم القيامة أن ينفخ 
فهیا الروح ولیس بنافخ» Vg‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب ولا تصاویر» وقد آشار 
آصحاب الفتاوی إلى أن عمل التصاویر معصية فاحشة فیها مضاهاة GID‏ الله وبعضها 
في صورة ما یعبد من دون الله تعالی. 

وآول من أفتى بهذا الشأن عبدالله بن عباس قال عندما سأله أحد الصورین عن 
موقف الدين من ذلك. فرد عليه ابن عباس Ob‏ التصاوير ذات الأرواح محرمة وأما 
تصوير الأشجار واطبال والإبل فجائز. 

ومن المفيد في موضوعنا هذا أن نذكر إحدى الفتاوئ الشاملة التي توضح تشعب 
موضوع التصاوير واختلاف الفقهاء في المحرم والجائز والمكروه منها. ومفيد أيضاً أن 
نذكر أيضاً رأي أحد علماء اللغة الذي يتناقض مع رأي الفقهاء. وبجانب هذا وذاك 
هناك من یعتقد أن للتصاوير فوائد ثلاث بالنسبة لمن يستحم في حمام فاضل. قال 
الفقيه النووي عندما شرح أحاديث التصاوير أن «تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. 
وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام JS‏ حال لأن فيه مضاهاة GID‏ الله 
تعالی وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو حائط أو غيرهاء 
وآما تصوير صورة الشسجر والإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام 
وأما في قضية اتخاذ الصور فيقول النووي: حاصل ما في اتخاذ الصورة أنها إن كانت 
ذات أجسام حرم بالإجماع وإذا كانت رقماً فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقاً على 
ظاهر قوله في حديث الباب (إلا رقماً في ثوب) الثاني منع مطلقا حتئ الرقم الثالث 
إن كانت الصورة الباقية الهيئة قائمة الشكل حرم؛ وان قطعت الرأس وتفرقت 
الأجزاء جازء قال وهذا هو الاصح الراجح» ون كان ما يمتهن جاز وان كان معلقاً لم 
سپ KA A A‏ 
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آما العالم الفسر(آبو الثناء الالوسي) (الذي توفي ببغداد سنة ۱۲۷۰ه) فله رأي ‏ 
بختلف LE‏ عن رأي النووي. وثبت الالوسي رأيه هذا عندما فسر بعض آیات من 
سورة البقرة بسم الله لرحمن الرحیم ثم ائخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 
فالتقدير في ذلك كله اتخذوه LAY]‏ ثم يقول: ومن صنع عجلاً أو نجره أو ales‏ 
بضرب من الاعمال لم يستحق الغضب من الله والوعيد عند المسلمين. فإن قال قائل 
فقد جاء في الحديث «يعذب المصورون يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقتم. قيل 
يعذب المصورون (يكون على من صور الله تصوير الأجسام). وأما الزيادة فمن اختار 
الأحاديث التي لا توجب العلم. 

ويذكر علاء الدين بن عبدالله الغزولي في كتابه «مطالع البور في منازل السرور» 
فوائد تصاوير الحمام. فقد ذكر أن الستحم يفقد الكثير من قواه أثناء الاستحمام 
ويعتبر تمتعه بجمال التصاوير التي تزين جدار الحمام دواء لفقدان هذه القوئ. قال: 
ل لي تون pe MGS et‏ 
السنين» ء نظروا وعملوا وتيقنوا أن الإنسان إذا دخلها تحلل من قواه شيء كثير. فاتفقوا 
بحكمتهم وجالوا بفكرتهم واستخرجوا بعقولهم ما يجيز ذلك سريعاً. فقرروا أن 
يرسموا صوراً بأصباغ حسنة يوجب النظر إليها زيادة القوی والأرواح. وقسموا تلك 
التصاوير ثلائة آقسام وذلك آنهم علموا أن أرواح البدن ثلاثة أصناف: الحيوانية 
والنفسانية» والطبيعية. فجعلوا کل قسم من التصاویر سبباً لتقوية قوة فى القوى 
المذكورة والزيادة فيها . آما الحيوانية فالقتال والحرب والملحمة, وأما القوة الطبيعية 
فالبساتين وصور الأشجار والائمار والأطيار وما أشبه. وأما القوة النفسانية فالعشق 
والتفكير في العاشق والمعشوقة. ولهذا السبب إذا شاء المصور تصوير الحمام يذكر 
لك هذه الصفات ولا يعلم لها تعليلاً. وصارت جزءاً من أجزاء الحمام الفاضل. وما 
سبب عدم معرفته بذلك إلا بعد السنين وتقادم العهد فما خلق شئ سدئ وما جعل 
شئ هدراً... » 

لم تصل إلينا مخطوطات مزوقة ذات قيمة فنية كبيرة من القرون الهجرية الأولى 
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ولکن وصلتنا جملة من النتاجات الفنية في مجال التصویر خلال هذه القرون اللاحقة 
آنجزت في قصور وحمامات ومسکوکات وغیرها من النتاجات الفنية في مجال 
الخشب والعدن والخزف والفخار. والحقيقة أن هذه التصاویر مهمة جداً في تتبع 
الجذور التاريخية للصیغ الفنية والوضوعات والتكوين الفني لنمنمات المخطوطات 
التي أنتتجت خلال القرون اللاحقة. ولم تقتصر الرسوم على العمارات المدنية 
حسب. بل نجدها في مباني دينية ولكنها خالية من رسوم ذات الأوراق فرسوم قبة 
الصخرة الفسيفسائية وجامع دمشق الأموي الكبير خير الأمثلة على الاهتمام بهذا 
الفن وتمثل تصاوير قصور بني أمية في الشام مثل «قصیر عمرة» وقصر «الحير» 
الغربي والشتی و«المفجر» أروع مجموعة من التصاویر الجدارية التي JÁ JE‏ 
مدرسة للتصوير الإسلامي دات طابع متميز وبارز وانتشر فن تحلية جدران القصور 
برسوم سامراء أيضاً وقصور الامراء في مختلف مدن العالم الإسلامي. 

وتمثل تصاوير العصر العباسي مرحلة أخرئ من مراحل فن التصاویر والرسوم. 
ففيها مزج متناسق بين تقاليد وصيغ فنية عريقة وإضافات إبداعية جديدة أوحتها 
طبيعة المرحلة وظروف المجتمع الذاتية والموضوعية. وتعكس رسوم قصور «سر من 
si,‏ من حيث الموضوع اهتمامات صاحب القصر وكيفية قضاء وقت الفراغ. ونجد 
فيها رسوم رقص وصيد وشراب وغيرها. أما أسلوب الفن العربي الإسلامي الذي 
انتشر وساد ووصل إلى صقليا والشرق الأقصى فله طابعه الخاص. 

انسع مجال الصور أو الرسام عندما زاد الإقبال على اقتناء اللخطوطات النفيسة 
والاهتمام في نسخها وزخرفتها وتزويقها وكانت بدايات هذه النقلة خلال القرن 
السادس الهجري والحقيقة أن الاهتمام بالكتابة يسبق ذلك بكثير حیث أنشئت دور 
خاصة لترجمة الخطوطات في الفلسفة والاداب والعلوم. وما دار الحكمة إلا (حدی 
تلك الدور. وکان بين الکتب الترجمة LES‏ ذات رسوم توضيحية في مجال الطب 
والهندسة ولكن لم تك تلك المخطوطات تشتمل علئ رسوم آدمية لها علاقة بموضوع 
معين مثل جمع آوراق نباتات ذات قيمة طبية أو تحضير دواء یتطلب وجود الانسان 
لیوضح العملية التشريحية للجسد ولم یقتصر الامر على الأمور الطبية بل امتد إلى 
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کتب الحيل الهندسية أو الآلات ذات الحركة الذاتية فکانت تلك الالات ترسم ولکن 
بدون صور البشر . 

وآروع ما قدمه الزوق العربي السلم في هذا الجال هو إضافة رسوم البشسر 
لتوضح عملیات معينة في الرسم. بدأ ذلك بکتب الطب والحيل والفلك. ولم تقتصر 
الترجمة والتعریب على هذا النوع من الکتب فقط بل شملت کتب أدبية مثل AS‏ 
«كليلة ودمنة» «لبیدبا» وسیر بعض الفلاسفة a‏ وإذا ما عرفنا قيمة كتب 
الادب واللغة في الجتمع العربي الاسلامي فاننا نستطیع أن نحدد نوع الخطوطات 
التي كانت مفخرة في مکتبات القادة والخلفاء خصوصاً في عهد ازدهار الحضارة 
وتقدم العلم. 

والحقيقة أن محموعة من مخطوطات علمية وأدبية مزوقة تصود فى تاریخها إلى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر اليلادي قد وصلت إلينا. وتكون مجموعة 
المنمنمات التي تملى صفحاتها مدرسة تصوير مهمة جداً في تاريخ الفن الإسلامي. 

إن هذه المنمنمات الهمة تمثل أحد جوانب ازدهار الحضارة العربية الإسلامية 
وعزهاء وقبيل سقوط بغداد. فقد شهدت هذه الفترة الزمنية نتاجات عظيمة ليس في 
جمال التصوير حسب بل في مجال الأدب والتاريخ والجغرافية وعلوم الدين وغيرها. 
وقد يكون الاستقرار النسبي ساد العالم العربي الإسلامي وقوة الحكم في بغداد أحد 
العوامل المهمة في هذه النقلة النوعية الكبيرة في حضارة العالم العربي الإسلامي. 

كان كتاب ديوسقوريدس المعنون «خواص العقاقیر» من بين الخطوطات التي زاد 
الإقبال على دراستها وتزويقها بعد تعريبها خلال العصر العباسي JIN‏ ويضاهي 
ذلك OLS‏ طبي لجالينوس ترجم في بغداد أيضاً. آما كتب الأدب فأهمها كتاب 
«كليلة ودمنة» و«مقامات الحريري». واهتم الناس أيضاً بكتب *البیطرة» وهذا 
الاهتمام نابع من قيمة «الخيل» في حياة الناس. وأروع ما وصل إلينا منها كتاب الحسن 
بن الأحنف. واهتم الناس Cal‏ بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وقد زوقت 
نسخ من هذه الخطوطات. قسم منها مؤرخة وتحمل اسم من نسخها وزوقها ولكن 
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معظمها خالية من ذكر اسم «الزوق» وتاریخ الإنجاز واسم المدينة التي كان يعمل 
فيهاء ويعتمد معظم من يعمل في هذا المجال علی أسس معينة في اقتراح تاريخ 
مناسب ومدينة معينة للمخطوطة التي تخلو من ذلك فنوع الورق ونسبة الخط 
وزروقة الجلد وسمات المنمنمات الفنية والتقنية» كلها تساعد في إعطاء رأي مصيب 
حول تاريخ الخطوط. ۱ 

والذي يهمنا في هذا الجال مجموعة كبيرة من منمنمات تحمل صفحات من 
نسخ من الخطوطات الذکورة آعلاه وتشکل مدرسة فنية في التصوير AN‏ 
وتکشف عن مدی التقدم والجودة التي وصل إليها هذا الفن خصوصا إذا ما قارنا 
ذلك با عند الآخرين من الأمم التحضرة آنذاك. 

یطلق على هذه الجموعة اسم الدرسة العربية في التصویر الاسلامي؛ وقد 
آطلقت حولها تسمیات مختلفة منها: «مدرسة بغداد» و«مدرسة ما بين النهرین» 
و«المدرسة السحلوقیة» وغیرها. ولكنء واعتماداً على نوع الخطوطات الزوقة و لغتها 
ومکان إنتاجها وفترتها الزمنية فإن خير تسمية لها هي الدرسة العربية في التصوير 
الاسلامي. إن جمیع الخطوطات هذه آنتجت في العالم العربي الاسلامي وانها 
عربية. وتمثل منمنماتها واقع الجتمع العربي الاسلامي بکل قیمه ومفاهیمه كما أن 
ملامح وجوه الأشخاص الرسومین فیها عربية واضحة. 

وآبرز ما يميز هذه النمنمات آنها واقعية تمثل حياة الجتمع العربي AN‏ 
العاصر فنری فیها عادات الأمة وتقالیدها وقیمها فى البیت والسجد والمكتبة والقبرة 
والقرية وغيرها. فهي في هذا المجال وثائق تاريخية بالاضانة إلى قيمتها الفنية. 

وتتصف رسوم البشسر بتعبيرية واضحة جداً. وأروع ما وصفت به أن أصابع 
الأشخاص فيها ناطقة وعيونهم متكلمة ... ولا يخفي أن معظم منمنمات المدرسة 
ذات أسلوب خاص في الابتعاد عن فن إبراز البعد الثالث. فمعظم هذه التصاوير 
ذات بعدين طول وعرض. أما البعد الشالث فغير بارز فيها. وتکشر رسوم البشر 
والحيوانات في هذه المنمنمات وليس هناك [قبال واضح على رسوم BUM‏ الطبيعية. 
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وتمتاز هذه التمنمات بألوان رقيقة متنوعة ومتدرجة تتناسب مع رقة حرکات آصابع 
الرسوم الآدمية وعيونها. تكثر فیها رسوم الحيوانات وتتميز عن رسوم البشر بتجسيم 
خفيف. أما رسوم العمارات فمحدود وتظهر أغلب الرسوم المعمارية محورة أي 
بعيدة عن الطبيعة» و لكن هناك واقعية كبيرة في أنواع عقودها والتشكيلات الزخرفية 
التي تزینها. 

وأروع هذه المخطوطات نسخة من مقامات الحريري نسخها وزوقها يحي ابن 
محمود الواسطي البغدادي. وهذه النسخة محفوظة الآن في دار الكتب الوطنية في 
باريس وتضم حوالي مائة منمنمة تعتبر بحق آروع مجموعة للتصوير العربي 
الاسلامي وقد صب الواستطي عبقریته الفنية في هذه النمنمات أو اللوحات الفنية 
فقد جمع فیها بين كل أساليب الدرسة وصيغها التقنية والفنية وتمثل التصاویر نمط 
الحضارة العربية وتنوع كبير في تفاصیل الاشیاء. وهناك عدة نسخ من كتاب 
دیوسقوریدس زوقت في الوصل والقاهرة وهناك أيضاً نسخة من کاب الصوفي 
زوقت في بغداد ونسخه من کتاب «ریاض وبیاض» زوقت في الأندلس وزوقت 
نسخ من «كليلة ودمنة» و«مقامات احريري» في دمشق. 

تطور هذا الفن خلال فترة حکم الغول الذین آبهرتهم الحضارة العربية الاسلامية 
ولم یستطیعوا التصدي لها بل اعتنقوا الدين الاسلامي وراعوا الحركة العلمية والفنية 
في العالم العربي الرسلامي. وکان الاحتكاك الغولي في الشرق الأقصى آثر في نقل 
قيم وصيغ فنية برزت في مجال التزويق وأقبل الغول علئ تزويق كتب التأريخ 
بالإضافة إلى الكتب التي شاع تزويقها قبيل سقوط يغداد. وأبرز ما يمير منمنمات 
الخطوطات التي زوقت خلال الفترة اللاحقة لسقوط الحضارة الصربية بعد غزو 
المغول لبغداد عام هھ تأثيرات الإسلام. مثل الاهتمام بالمناظر الطبيعية وقضية 
الحروب والقتال وسادت السحنة الشرقية في ملامح الأشخاص ووصلت إلينا جملة 
من مخطوطات الفترة الايلخانية والجلائرية أشهرها نسخ من «جامع التواريخ» لرشيد 
الدين وهذه المخطوطات محفوظة الآن في عدد من مكتبات العالم. 
و ا 


۳۹ 


وانعکست طبيعة الحياة للطبقة الحاكمة في الفترة التي مورية في منمنمات 
مخطوطات العصر التيموري فزاد ال قبال على رسوم الحدائق والازهار ورسوم 
الحب توالعشق والناظر الطبيعية» وحظیت کتب شعراء الشرق بنصیب كبير في مجال 
التزويق خصوصاً کتب الحب والعشق. 


آوضح الکتابات ما کتب على al‏ وآروعها giL‏ 
من الطین ولقد عرف ا مؤرخون كيف یستخرجون من 
مادة الأرض Li Has‏ محکم الصنع عالي الابداع. 


مادة ميسورة لينة» تدور على دولاب حزاف محترف» 
فتطاوعه وتحاوره» ويتجسد الشكل بين الأصبع والاء. 

تلك هي صناعة ا خزف الذى تبوأت اجازانه مكانة 
عالية في عالم الفنون عبر مراحل تاريخ السلمین: فقد 
عثر ا منقبون على نغاذج رائعة من التحف ا خزفية. 





الخرف: 

والمعلومات التوافرة لدی الباحثين عن الخزف الإسلامي في العصر الاسلامي 
الأول والعصر الأموي قليلة جدا أما الخزف العباسى فمنه فخار غير مطلى أو ذو 
طلاء من لون واحد وزخارف بارزة. وأهم ما صنع منه في ذلك العصر مجموعة من 
الفخار بغير طلاء أو بطلاء أزرق أو أخضر. وزخارفها بارزة ومطبوعة قوامها أشرطة 
من حبيبات وفروع وأوراق نباتيةء ومنها صحون وأكواب صغيرة من عجينة طينية 
ناعمة وزخارفها بارزة بطلاء أخضر أو أصفرء وقوام تلك الزخارف أشكال هندسية 
مختلفة وفروع نباتية ووريقات محورة عن الطبيعةء وقد نجد بينها ما هو مرسوم عليه 
بعض الطيورء وقد وجدت قطع من هذا الخزف في حفائر سامراء والمدائن 
والفسطاط. 
وجد منه في أطلال هذه المدينة يفوق في الجمال والبريق كل ما عرفه العالم الإسلامي 
من هذا الخزف الذي تميز بطلائه الماع والاأخاذ ذي اللون الواحد أو مستعدد الألوان 
فوق طلاء قصديري اللون» بزخارف متعددة الأشكال ويغلب عليها اللون الذهيي: 
والأخضر الزيتوني والبني وقوام تلك الزخارف أيضاً فروع نباتية محورة عن الطبيعة 
وأشكال مخروطية ومراوح نخيلية ذات فصوص» ورسوم مجنحة ودوائر بيضاء. 
وقد استعمل الخزف في تأطير محاريب الساجد. كما استعملت بلاطات على 
جدران بعض القصور. 

تميز خزف العراق برسوم طيور وحيوانات ونقوش آدمية» وهو أقدم ما عثر عليه 
من نماذج خزفيةء وعناصر كتابيةء آما الصور الادمية فى التحف الخزفية فقد وصلنا 
القليل منها وكانت ذات تعبير قوي» لکنها بسيطة وساذجة. 

SL‏ المؤرخ اليعقوبي في کتابه (معجم البلدان) أن الخليفة العتصم ثامن الخلفاء 
العباسيين وابن هارون الرشید عندما شرع ببناء عاصمته الجديدة سامراء (Aru‏ 
استدعی خزافین من البصرة لینضموا إلى مجموعة الصناع الهرة في العاصمة 
الحديدة. 





وقد عثر في مصر في الفسطاط وآماکن من الصعيد على قطع من الخزف ذي 
البریق العدني المتعددة الألوان وكذلك على قطع من الخمزف ذي اللون العدني 
الواحد. ذکر ذلك ابن خلدون الذي رجح أن یکون صناع هذا الخزف قد قدموا من 
البصرة. Key‏ يدل على أن مصر هي أحد المواطن الأصيلة لهذا الفن. 

فمن الطین ومع الطين» صار الخزف الإسلامي مضرب المشل في الروعة 
واحمال إذ تفوق الخزافون المسلمون في هذا الفن على غيرهم من خزافي العصور 
السابقة» وصار الخزف الاسلامي منبعاً لإلهام واستلهام الفنانين خلال العصور وتأثر 
بمنتجاتهم الخزافون الصينيون صناع تحف البورسلین كما تأثر بهم خزافون من 
بيزنطة ثم الخزافون الأوربيون صناع أواني الخزف المسماة Majolica‏ . 

الخزف ذي البريق العدنی والملون أو ذي الطلاء التحاسی على أرضية زبدية اللون 
يدل على قدرة الفنان العربى فى معرفة الكيمياء وخلط الألوان وصهرهاء واستعمال 
الطلاءات الزجاجية الشفافة A‏ القتصديرية أو أحادية اللون التي وجدناها في الشام 
وبعض مدن الشرق. 

تميز خزف العراق ومصر برسوم الطواویس, والغزلان والحيوانات الخرافية 
كالطائر ذي الوجه الآدمي» ونماذج آخری وعناصر آدخلت علیها الکتابات ALS‏ 
قرآنيةء و کتابات بالثلث والكوفي. 

وحیث كانت الزخارف تحفر بشکل دقيق تحت الدهان وتستعمل الألوان الأصفر 
والبني والذهبي والأخضر واللوزي والباذنجاني ولکنا نجد الألوان مفصولة بعضها 
عن بعض کأنها الفسيفساء كما يبدو ذلك في الثلشات الصغيرة التي تزين حوافي 
الاواني وتؤلف زخرفة مسننة. 

من أنواع الخزف السلجوقي خزف مصنوع من عجينة طينية نقية جداً عليها دهان 
أبيض او أزرق فيروزي ترسم فوقه الزخارف بالألوان المختلفة من أزرق وأسود 
وأحمر وبني. 





وهکذا تبوأت انجازات الخزاف السلم مکانة عالية في عالم الخزف» فکانت 
حصيلة [بداعه الفني وتجدیده التقني في غضون A‏ سنةء مجموعة من آبدع الأواني 
الاسلامية التي تقف على قدم الساواة مع آروع النماذج الخزفية في العالم. أو تتفوق 
علیها إذ قكن» بفضل ما تمتع به من حس مرهف تجاه الالوان والاشکال الزخرفيةء 
وما لدیه من طموح إلى الإبداع في الجال التقني» من التوصل إلى آسالیب صناعية 
جديدة برع بها وأتقنها بدرجة عالية بدلیل آنها ترکت بصماتها على صناعة الخزف 
في العالم كله. 


في أرض العرب الشاسمة» حيث الرمال والشمس» 


یلتمع برسق خفي» وتبرق ذرات من أشعة حمراء 
وصفراء كأنها جوم قد هوت على الكثبان» تلك هي 
ذرات العادن التي احتوتها تلك الطبيعة الصامتة. 





كان لصنع الأدوات العدنية أثر ه البالغ في الحضارة الإنسانية باعتباره أحد العوامل 
الرئيسية التي عملت على تسارع خطی التقدم التقني في الجتمع الانساني, وکان 
التوصل إلى استخراج معادن جديدة کالبرونز: عن طریق مزج معسدنين بسیطین أو 
آکثر كالنحاس الاحمر مع القصدير أو الزنك هو خطوة في ميدان علم العادن 
وصناعتها عند العرب. 

ولقد سار الصناع السلمون أول الأمر على الأساليب الصناعية التقليدية السابقة 
للإسلام» كالصب في القالب والتشكيل بطرق صفيحة واحدة. ومن المعروف أن 
صناعة الأعمال المعدنية قد استلهمت خلال العصور الإسلامية المبكرة من بعض 
التقاليد الصناعية والزخرفية المحلية التي كانت سائدة في البلاد الفتوحة شأنها فى 
ذلك شأن الفنون الأخرئ. ۱ l l‏ 

وخلال الفترة المتدة بين القرنين الخامس والسابع للهجرة انتعشت الفنون 
الإسلامية عامةء الأمر الذي انعکس بدوره على المشغولات العدنية التى وصلت إلى 
مستوی رفيع من حيث استخدام مختلف الوضوعات الزخرفية والأساليب التقنية 
التي تتجلئ بوضوح في الإنتاج الصناعي للفنانين طوال الفترات اللاحقة. 

من أشهر التتحات المعدنية الأباريق ذوات الأشكال الختلفة ولها في آکشر 
الأحيان مقبض طويل وصنبور ممتد وقد تزين برسوم حيوانية أو آدمية في مناطق 
محدودة» ولكن الغالب فيها قبل الاسلام بساطة الزخرفة. 

وأجمل الأباريق تلك المحفورة على أبدانها أشكال شتئ والمطعمة بالعقود 
والوريدات الزخرفية ورسوم طيور وحيوانات وأشجار. 

ومن نفائس التحف المعدنية ما كان يطعم منها بالأحجار النفيسة أو الميناء حتی 
ليرجح أنها كانت مغطاة بمواد زجاجية أو أحجار كريمة. 

من التحف المعدنية ما يصنع على هيئة الطيرء أو البط أو الحمام أو الديكة أو 
الغزال أو الحصان» ومنها ما كان يعمل مباخر أو آنية للماء. 


— 00000 


۵۱ 


آما الاواني الفضية التي ترجع إلى فجر الاسلام فمعظمها صحون علیها مناظر 
صید ورسوم» وصلتنا من الأمم التي دخلت الإسلام. 

وفي مصر توجد نفائس من هذه التحف المعدنيةء حدئنا عنها القريزي ولایزال 
بعضها موجوداً فى متاحف القاهرة مثل الشمعدانات الطعمة بالینا والحلاة بالخطوط 
العربية. ونجد في هذه التاحف صحون من النحاس وصینیات علیها رسوم آسماك 
ونصوص كتابية ولم تخلو بعض التحف المعدنية من تطعيمها بالذهب أيضاً. 

كانت المرايا في العصور القديمة تصنع من المعدن المصقول اللامع ولاسيما من 
البرونز أو النحاس أو الفضتة ثم ظهرت المرايا الزجاجية في العصور الوسطی 
وكانت المرايا المعدنية القديمة صغيرة مستديرة أو بيضوية الشكل ولها مقايض تمسك 
بها الید» وقد تأثر صنع المرايا في آوربا بمثيلاتها في الشرق العربي في بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي. 

لقد وصل أسلوب التكفيت بالمعادن المختلفة إلى درجة عالية من الإتقان إذ 
استخدم جنبا إلى جنب مع الأساليب الزخرفية التقليدية من حفر وحز ونقش» وفي 
القرن السادس للهجرة استخدم تكفيت القطع البرونزية بکل من النحاس الأحمر 
والفضة معاً حيث أحدث تأثيراً لونياً رائعاً. وقد استعملت طريقة التكفيت بمعدنين 
مغايرين في اللون. 

نشأت في تاريخ صناعة التحف المعدينة بعض المصطلحات الزخرفية التي 
أصبحت فيما بعد من أكثر السمات المميزة للمشغولات المعدنية الإسلامية» وشاع 
استخدامها في BLS‏ أنحاء العالم الإسلامي إلى وقت مستأخر مع إدخال بعض 
التعديلات الثانوية البسيطة والتعبيرات الفنية التي كانت قطراً إسلامياً عن آخر. 





من قال أن ا خشب لا يطاوع الإنسان» إنه بيد الفنان 


العبقري مثل الطين» يسويه كيفما شاء» إن تلك التحف 
ا خشبية فا ترتفع إلى مستوئ القمة في الدقة والتناظرات 
الصعبة ا محسوبة في دقة كل إزميل. 





الخشب: 

من الجذوع والأغصان وحتی الجذورء تعطي الشجرة للانسان عطاءها من غير منة» 
وغنحه نفسها هبه من غير حدود أو شروط. 
السحف الغالية. وفي تاريخ الفن الاسلامي أصبحت صناعة التحف الخشبية من 
الميادين البارزق وفي فجر الإسلام» كانت هذه الصنعة Ta‏ ة با وجده السلمون من 
هذا الفن» حتى تطورت صنعة الحفر على الخشب تطوراً تدريجياً وقد نتج عن هذا 
التطور فن قائم بذاته. ووصلت إلينا بعض أمثلة من التحف الخشبية تعود للعصرين 
الاموي والعباسي: ومن السجد الأقصئ والسجد الأموي بدمشق. 

وجاء تقلید الزخارف الخشبية للأبواب والشب‌ابيك فى کثیر من العماثر الاسلامية 
تقليداً للر خارف الحصية أو زخارف الخطوطات. وتبدو فى الر خارف الخشبية الدقة 
والهارة الفنية في آوجها في الشبابيك والابواب والمنابر والتي ظهرت علیها الرسوم 
الهندسية ذات الحشوات الغنية والتداخلة. 

ظهر الحفر علي الخشب في العراق ومصر والشام. وتعود قطع خشبية نفيسة إلى 
القرنین الشاني والثالث بعد الهجرة إذ تتداخل الزخارف با خطوط الکوفية مع 
تفرعاتها النباتية والتي تتثنى لتشکل صوراً لطیور وحیوانات وآوراق عنب وعناقید. 

ظهرت الاعمال ا خشبية في دقتها التناهية في القاصیر والحاریب ONS‏ الخشب 
الشبك والتي كانت تحلى کتائبها بأشرطة من الكتابة الكوفية الورقة على أرضية من 
الفروع النباتية. 

وقد ازدهرت صناعة التحف الخشبية في العصور المتأخرة حيث تطور إبداع 
الزخارف ذات الفروع النباتية المحفورة حفراً عميقا في أسلوب فني هو امتداد 
للأساليب العباسية في الحفر على الخشب وإدخال رسوم الحيوانات والطيور. 
هندسي دقيق من الأشكال المثمنة والسداسية التي تضم نجوماً ومعنيات. 





00 


ومن آهم el‏ الاسلامية شب‌ابيك p> oY‏ وتكون. في العادقه 
محتوية على آیات من القرآن الکریم. بخطوط مختلفة. وكذلك الكراسي والدکات» 
وازدهرت أساليب آخری مغايرة للخشب الاصلي یکون آغلی ثمنا مثل خشب الساج 
والأبنوس» وربا طعمت التحف الخشبية بالغظم والعاج. وقد تجمع هذه احشوات 
علی شكل أطباق نجمية. 

واستعمل الخنشب في إنشاء السقوف في العصر الإسلامي» وعرف النجارون 
أساليب مختلفة في هذا المضمارء أقدمها ما كان يستعمل من أفلاق النخیل» وقد 
بنيت أولئ الأبنية في الإسلام وأقدمها (مسجد الرسول في المدينة مثلاً) من جذوع 
النخل وتطور الحال وأصبحت آفلاق النخل تکسی أوجهها بألواح من اخشب وفي 
العصور المتأخرة دخلت الزخارف عنصراً جديداً تتداخل مع المقرنصات والرسوم 


المنقوشة أو المحفورة. 
وفى مصر انتشرت وازدهرت صناعة المشربيات الخشبية وكانت تتخذ في 


واجهات البيوت» لتلطيف النور وإدخال النسيم العليل وتمكين أهل الدار من رؤية من 
بالداخل دون أن يراهم ol‏ وقد بذل الفنان العربي جهداً وفنا لا مثيل لهما في JEJ‏ 
تلك المشربيات والشبابيك. 

آما الحفر على الخشب في الأندلس والغرب. فكانت تقليداً للأساليب الفنية التي 
عرفها المصريون والعراقيون والشاميون وخاصة في التحف الخشبية دقيقة الصنع. 


هو الصفاء والنقاء ورد ذکره في القرآن الکریم 


مقترناً بالتور والضوی وباخمال lal‏ يخزن اللون 
ویعکس الطیف؛ جماله برقته ورهافته» ولکنه إذا us‏ 
فلا يعاد له سبك 





الرجاج والبلور: 

اهتم العرب بالبلور لصلابته ولطافة منظره واتخذوا منه آنية للشرب إذ اعتقدوا 
أن للشرب فیها فوائد صحيةء ومن آنواعه الصبخري الشهور بالنقاوة» وتشتهر مدينة 
النجف في العراق بنوع من البلور صاف تصنع منه الخواتم والآنية ویطلق عليه اسم 
(در النجف) ومنه ما كانت تصنع الصابیح العروفة بالثریا كما صنعوا منه نظارات 
العيون» وفي مصر تسمی الثریات ب «النجف» ربا نسبة لدينة النجف (مرقد الامام 
علي «رضي الله عنه». 

ولصناعة الزجاج صلة بالتاريخ القديم» إذ تدل التنقيبات الأثرية في مدن العراق 
القديمة على نماذج متنوعة من الزجاج في جملة أماكنء وقد احتفظ المتحف الوطني 
العراقي» وكذلك متاحف العالم بالكثير منها. ومن هذه النماذج أواني زجاج تضم 
أنواع الزهريات والقناني والأكواب والمصابيح والأباريق وزجاجات الزينة؛ و هذه 
الأخيرة كانت تتخذ لحفظ العطور وهي صغيرة رقيقة ذات شكل منشوري مزينة 
بنقوش كثيرة. 

يقول التخصصون: أن زجاجات الزينة كانت تصنع من الزجاج المختلط 
بالرصاص لتكسب لوناً مائلاً إلي الزر قة واخضرة ومن هذه النماذج يوجد الكثير 
في بناية القصر العباسي في بغداد وفي متحف الآثار العربية في خان مرجان. 

لقد عنى العراقيون والمصريون بصناعة الزجاج عناية كبيرة وكانت معامله منتشرة 
في بغداد وسامراء والقادسية والقاهرة التي أنتجت آجمل الأعمال الزجاجية 
کالشکاوات والبحفات المتميزة برسومها AS‏ البریق العدني وآلوان الینا » كما 
احتوت على کتابات بخطوط مختلفة وأبيات من الشعر العربي بألوان» منها الذهبي 
والابیض والأزرق والأحمر والأخضر ... كما وصلت إلينا نماذج من الزجاج ذوات 
تصاویر ورسوم احتوتها الاقداح والأواني والصابیح. 

كان لبعض الخلفاء هواية خاصة بجمع الزجاجیات ومصنوعات البلور منهم 
الراضي بالله العباسي الذي قال عنه آحد المؤرخين «ما رأيت البلور عند ملك آکثر منه 
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عند الراضي ولا عمل ملك منه ما عمل ولا بذل في أثمانه ما بذل حتی اجتمع منه له 
مالم یجتمع لملك قط ... ». 

Us‏ ذكر عن اخلفاء أن a‏ (الخليفة العباسی) غداة بنی سامراء استقدم من 
البصرة العمال الهرة لعمل الزجاج وبصورة عامة كانت قصور الخلفاء والأمراء في 
مصر والعراق والشام تحتوي على الکثیر من مصنوعات الزجاج والبلور باعتبارها من 
آدوات الترف والزينة. 

يستعمل البلور والزجاج في الوقت ا اضر في العتبات القدسة وتعمل منه 
الزخارف التى تغطى سقوف القباب من الداخل بشکل مقرنصات أو مضلعات 
وآشکال هندسية في غاية الروعة ناهيك los‏ یشاهده الرائي من آنواع الدرر والثریات 
التي تبهج النظر وتخلب اللب. 

كانت القطع التي وصلت إلينا من القرنین الثامن والتاسع (البلادیین) ما خالية من 
الزخرفة أو مزخرف وقد وصلت إلينا أقراص زجاجية للوزن أو الكيل» وکان 
الصناع يشكلون الزجاج بنفخة في قالبین الواحد بعد الآخر. 

وصلت صناعة الزجاج إلي قمتها في العراق ومصر وسوریا منذ القرن الثاني 
عشر اليلادي.و فابتکروا آباریق وكؤوساً وقناني آضافوا إليها البریق العدني الذهيي 
أو القضي» وزخرفوها بزخارف هندسية أو نباتية أو حيوانية. 

ومن مصر وصلتنا آواني من الزجاج السميك الثقیل ذي الزخارف القطوعة أو 
المضغوطةء والبلور الصخري يوجد في باطن الأرض» ويعد ضمن آنواع الأحجار 
الكريمة» ومن نفس الواد التي تعمل منها الاواني» ومن آشهر التحف الصنوعة من 
هذه الادة إبريق على هيئة الکمثری عليه اسم الخليفة العز بالله. 

وتعد الشکاوات الزجاجية المموهة بالینا فى العصر المملوكى فى مصر وسورياء 
وقد أقبل الأمراء والسلاطين على اقتنائها وتزيين المساجد بهاء المزينة بالزخارف 
والکتابات ومن جملة المشكاواة الزجاجية الحموعة المنسوبة إلى مسجد السلطان 
حسن بالقاهرة. 





شبهت به ا حسناء» و هو باحسناء. كان ولا Ir‏ 


رمزاً للبهاء والرقي وا جمال ... هو بين هذا وذاك» لیس 





العاج: 


عشر المنقبون عن الآثار في العديد من المناطق الإسلامية على تحف من العاج ذي 
العظم. أو من المخشب المطعم بهاتين المادتين» وترجع بعض هذه التحف إلى فجر 
الاسلام وإلى العصرین الأموي والعباسي. 

كانت التحف العاجية بسيطة لکنها تطورت فأدخلت علیها الز خارف والنقوش 
ثم أخذت تطعم بالحشوات من عاج مغاير على آشکال من الزخارف النباتية أو 
الهندسية أو من معينات ومربعات ودوائر قريبة الشبه والصلة بالزخارف التى عرفتاها 

ما وصلنا من تحف عاجية من فجر الإسلام قليلة» لكن هذه الصناعة ازدهرت 
بمصرء لأنها كانت من الصناعات المعروفة فيها منذ العصور القديمة. 

إن أكثر التحف العاجية الإسلامية» تتمثل في العلب والصناديق التي وصلت من 
الأندلس ويرجع معظمها إلى القرن الرابع الهجري أو بداية الخامس» وما يزيد من 
أهميتها أن معظمها مؤرخ وعليه كتابات تسجل اسم من صنعت لأجله. وبعض هذه 
التحف علب اسطوانية الشكل ذوات أغطية مقببة أو مستوية» وبعضها مستطيل أو 
هرمي الشكل» أما زخارفهاء فتكون محفورة Ta‏ لكنه واضح كل 
الوضوح. 

من التحف العاجية ما يحتوي على رسوم نياتية» معظمها تضم كتابات BIL‏ 
الكوفي المورق وفيه رسوم آدمية ورسوم طيور وحيوانات داخل مناطق مستديرة» 
وتتألف الزخرفة النباتية من فروع نباتية تتجمع حول سيقان من الأغصان» ثم نری 
صور الطواويس يلتف عنق كل منها على عنق طاووس آخر. 

ومن الموضوعات الزخرفية المألوفة في التحف العاجية العربية مناظر الطرب 
والصيد والشراب» وأما الحيوانات والطيور المرسومة عليها فمنها الأسد والغزال 
والفهد والفيل والطاووس. لکن تلك الرسوم تنقصها الحركة والحياة بعكس ما نجده 
في الرسوم على الورق في المخطوطات أو قطع الفسيفساء. 


ir 





والحق أن ما نراه من هذه التحف الع‌اجية من دقة ومهارة وإتقان تدعونا إلى 
الرعجاب. وخاصة تلك التي تحتوي على آسالیب التطعیم والترصیع والحشوات. 

استعمل العاج لصناعة الابواق والصنادیق والحاب وقطع ورقع الشطرنج 
ونذکر أن هارون الرشید قد آهدی شارلان رقعة شطرنج نفيسة من العاج. 

التحف العاجية تقدم نمطا خاصاً من الإبداع العربي في الفنون التطبيقيةء ذلك 
لانها بحکم طبيعة هذه المادة قد اعتمدت على النحت والتحویر, وكان العاج هذه 
المادة الخجائ والرقيقة اللساء لم تكن عصية على يد الفنان السلم فقد طاوعته 
واستسلمت له فأخرجها Clo‏ وقلائد ومسابح يذكر فیها اسم الله. 


ارتبط ذكره بالعبقريةء والإجادةء وافترنت إجادته 


بالصبر والابداع» لون يلتقي عند لون» ومثلما يلقي 
الطیف بالواقع وا حلم با حقيقة. خيط عند خيط . ونسج 
gilid‏ وأعناب وغصون. 





المنسوجات: 

كانت النسوجات في أوائل العصر الإسلامي تصنع وفقا للأساليب والطرز التي 
كانت مت في eee‏ السو ند الم الأخر غير أن أسلوباً أصيلاً Tila‏ 
ينمو تدری يجياً ويتطورء ويسود جميع البلدان الإسلامية. 
= كانت مراكز صناعة النسوجات الراقية تتخذ مكانها في SAS‏ (مدينة الموصل) 
رالشام وال ES‏ ز من الدور التى تعنى بها الدولة» والطرز 
والشام والمسطاط عصر وکا دور الطرز من ور التي تعنی بها الدولة» والطرز 
هي الأشرطة» مفردها شریط زخرفي أو SI‏ مطرز يمد على آطراف 
القطعة النسوجة يكتب عليه بأنواع الخطوط آسماء الخلفاء وأبيات من الشعر. 





كانت زخارف السجاد الإسلامي المبكر متأثراً بمثيله في الأمم المجاورة وبمرور 
الزمن تم الاستغناء تدريجيا عن الرسوم الآدمية بالزخارف الهندسية والكتابية 
والنباتيةء وإدخال صور الطيور والحيوانات. وكانت الأقمشة التى أتتجت فى العصر 
امین ذات زخارف منسوجة متعددة الألوان من الصوف والكتان» ثم أتدجت 
آقمشة ذات زخارف منسوجة ومطرزة باحریر. 

وقي الاب زات ,رجات did‏ کر سل لزخرضي 
زخارف الطبوعة e‏ فکانت الزخارف ترسم بالقلم البسط بالألوان متعددة یشویها 








التذهیب. بخیوط من الذهب. 

وقد كان للنسیج الاسلامي شهرة عالية في القرون الوسطی. ولاتزال بعض قطع 
النسیج الاسلامي محفوظة ضمن کنوز المحاحف العالميةء والتي لا تزال تسمی 
بأسمائها العربية من ذلك «الداسسقي» من دمشق و«الموسلين» من الموصلء والعتابي 
نسبة إلي حي العتابية في بغداد. وقد وصلت إلينا آقمشة طرز علیها آسماء هارون 
الرشيد والأمين والمأمون والقتدر باه نسحت بالخط الكوفي الورق» ونسجت على 


مثلها آسماء خلفاء مصر. 
كانت ألوان القماش الاسلامی جميلة براقة وخاصة تلك الوشاة بقصب الذهب 
والفضة. l‏ 





السجاد : 

كانت صناعة السحاد معروفة في العالم الإسلامي منذ القرن الأول الهجريء وقد 
عثر على قطع عتيقة منهاء سجل على واحدة منها سنة CANTY)‏ 

والعروف أن صناعة السجاد كانت متقدمة بمصر وتطورت هذه الصناعة فيها على 
مدی العصور وبلغت ذروتها في العصور المتأخرة وكان فيها نوع فاخر یسمی 
«القلمون» ولكن مدن الشرق اشتهرت أكثر من غيرها بهذه الصناعة. 

كانت معظم الأنواع الفاخرة من السجاد تعقد من الحرير ويعقد البعض من 
الصوف. ومنها أنواع منسوجة من الحرير وأخرئ اندمجت فيها أو طرزت بها خيوط 
الذهب والفضة. 

واشتهرت هذه الأنواع بجودة الصنعة ودقتها؛ وتميزت باختلاف زخارفها؛ ومنها 
نوع تتوسط السجادة فيه جامة کبری (والجامة شکل زخرفي نباتي أو هندسي) ويحتل 
كل ركن من أركانها ربع ele‏ ويحيط بها إطار عريضء وتنتشر علیها الأزهار بين 
تفريعات li‏ تجري حولها رسوم الحيوانات ومناظر الصید. وقد تنسح عليها ايات 
قرآنية. ويحتفظ متحف LS)‏ بسجادة رائعة من هذا النوع يرجع تاريخها إلى منتصف 
القرن السادس عشرء صنعت من الحرير المختلط بخيوط الذهب. المتنوع الألوان من 
أزرق وأخضر وبرتقالي وأصفرء رسمت علی أرضية وردية حمراء أشكال الفرسان 
ومناظر الصيد في غمرة من الأشجار والأزهار والنباتات. 

وشهرة السجاد الشرقي ذائعة في دول آوربا منذ السصور الوسطئ» وكانت 
جدران قاعات الاستقبال في قصور الملوك والأمراء ملئئ بالأنواع الفاخرة منها. وقد 
وصف شعراء أوربا ومنهم الشاعر GUY‏ جوته سحر السجاد الشرقي وجماله» ومن 
السجاد كذلك نوع يمتاز بأشكال الحدائق الغناءء فيها الجداول والنافورات. وتتخللها 
الطيور والحيوانات. 

وازدهرت صناعة السجاد فى بلاد الأناضول منذ القرن السادس عشر الميلادي 
G3.‏ اشتهرتت ۱ الصلاة المزدانة بأشكال الأزهار والنباتات الزاهية 


a 


۸ 


الألوان كما اشتهرت بنوع من السجاد تقوم زخارفه على تربیعات هندسية تنتشر 
فیها وحولها آنواع من الزخارف النباتية» وتمتاز سجاجید الصلاة بأشكال الحاریب 
التي تتوسطها أو تحدها الزخارف التي تغمرها الوریدات والأزهار. 

وقد تأثرت صناعة السجاد في بلاد الغرب في العصور الحديثة بالنماذج الشرقية 
والمتأثرة Laf‏ بالنماذج الأندلسيةء التي کادت تختفي معظم تحفها الأصليةء ما بتعذر 
معه إيضاح تميزاتها. ومن المؤكد أن صناعة السجاد كانت مزدهرة في الأندلس وفي 
بلاد الغرب منذ القرن السادس الهجري (الثانی عشر اليلادي)؛ بل من قبل ذلك 
التاريخ. ۱ 


EULI call 
| al الفنون‎ pil | 


Lagi une 


أثر الفنون الإسلامية في آوربا: 





وقد درس الباحثون الأوربيون الفن الاسلامي دراسات مستفيضة:؛ وخاصة في 
بدايات القرن العشرين إلى حوالي ثلثه الأول. ثم بدأت تلك الدراسات بالانحسار 
قابلها فتور في الدراسات ذاتها من الباحثين العرب» وأصبحت الساحة مستعدة 
لقبول دراسات آخری مضادة من قبل مراكز بحوث غربية وصهيونية وأشخاص 
معادين للحضارة العربية الإسلامية» وكانت حملات التشويه ومحاولات الإساءة 
للحضارة العربية والتراث قد بلغت ذروتها في منتصف القرن الماضي. 

ومع هذا كله فنحن لا نتكر الدور الجاد والمنصف لكثير من المستشرقدن في هذا 
الصدد. وكذلك جهود الأساتذة العرب والمسلمين من المتخصصين في الفتون 
الإسلامية في تقديم الصورة الحقيقية والصادقة التي تعبّر عن روح الحضارة العربية 
وقيمها وأصالتها وما فيها من عناصر القوة والإبداع وبيان آثر هذه الحضارة العظيمة 
على غيرها من الحضارات. وكان لهذه الجهود انعكاس جيد على العقل الأوربي 
العاصر: وعلئ LAM‏ الجديدة سواء كانت في الوطن العربي أو في الغرب على 
حد سواء. l‏ كن 

وكان لانتشار العارض الفنية والآثارية» وتبادل الآراء فى الندوات والمؤتمرات 
العالمية الخاصة با سضارة والزیارات واللقاء‌ات عرّزها الدور الهم للاعلام آثر في 
بناء شکل جدید من LUA‏ التفکیر الایجایی في الغرب نحو الحضارة cde‏ غير أن 
الحاجة لازالت قائمة في الانفتاح الأو ae‏ و العو دة الأرحب إلى حضارتنا لاستلهام 
المزيد من قيمها والاستسقاء من منابعها. 

بدأ تأثير الحضارة العربية فى فنون أوربا منذ عصر الفتوحات» وكان لدولة 
الأندلس دور مهم في JE‏ حضارة العرب إلى أورباء إذ أس سالعرب فيها تقاليد 
حضارية راسخة في شتى أوجه الإبداع والعمارة» والفنون» اخط الزخرفة» الصناعة 
وغيرها ولا يزال أثر هذا الابداع واضحا وقد نسج الأوربيون على منوال التقاليد 
الفنية الإسلامية في الأندلس نماذج عديدة من فنونهم وصناعاتهم وآدابهم. 


E‏ ج کے ی 
vr‏ 


كما كان للحروب الصليبية آثرها في JE‏ فنون العرب إلى آوربا وقد حمل 
الصیلبیون معهم کل ما استطاعوا من صور الاعجاب با آبدعه العرب في الشرق من 

وکان لاستقرار العرب في صقلية ومناطق آخری في بلاد البلقان آثر في انتشار 
الفتون الاسلامية وانتقالها عبر آورباء كما كان للرحالة من العرب والاوربیین آثر 
مساعد آخر وللتجار كذلك الذین حملوا النتاجات الفنية متجولين بين البلدان من 
مخطوطات نادرة ومصنوعات فنية ثمينة. 

وهکذا آبقی الأشر العربي المبدع والنفیس وجوده حيا في مدن أورياء وفي 
حضارتهاء وخاصة في عصورها الوسطی. هذا البقاء الخالد على مر الزمن والذي 
سیبقی إن ما شاء الله له من الحياة و الديمومة والبقاء. 
العمارة: 

فى مجال العمارق نجد امتدادات القن العربى الإسلامى واضحاً على كثير من 
العمارات الأوربية وخاصة الواجهات التي اشتملت على النواقذ والأبواب 
والأقواس والنحنیات. يتجلى ذلك في عمائر أسبانيا وإيطاليا وفرنسا. ولا نريد أن 
نتوسع في الأثر العربي على العمارة الاسبانية ذلك OF‏ العرب أقاموا في الأندلس 
صرحا حضارياً Go‏ في قصورهم وجوامعهم التي لاتزال تتحدث حجاراتها 
بالجمال والسمو والرفعة والفخامة والذوق الرفيع. 

ومن الأندلس انتشر الفن العربي إلى أورياء ولازلنا نتدمس الاثر العسربي 
الإسلامى فى الكنائس الأوربية والكاتدرائيات» وخاصة فى الأقواس نصف الدائرية 
والبصلیت وكذلك الأعمدة والتيحان. 

واقتبس الصلیبیون الأساليب العمارية من قلاع سوریا ومصر کالشربیات 


والداخل الموصلة إلى القلسعة وشكل الأسوار والأبراج والعقود والتيجان المربعة 
call y‏ والقياب» وخاصة قياب المساجد فى العراق. 
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الخط: 

وکان تأثير الخط العربي في فنون آوربا واضحاً إذ كان يشكل عنصراً غير قابل 
للانفصام عن بقية الفنون الأخرئ كالعمارة والزخرفة والتصوير. كما افتتن 
الأوربيون بجمال الخط العربی فى المخطوطات المزوقة والذهیت بأنواعه المختلفة 
وتداخله مع الزخارف. 0 

وتذكر الصادر(۱) أن عدداً من الفنانين الاوربیین مشل پول كلي Poul Klee‏ 
الذي قام في مطلع القسرن العشرين برحلة إلى المغرب ومصر وتأثر بنماذج الخطوط 
العربيةء ونقلها إلى أعماله الفنية ذات الطابع gel‏ ولوحته «بوابة مسجد» دليل 
علی هذا التأثير القوي في هذا الفنان وآخرین غیره مثل: «ماکیه» Ma god y‏ 

ومن خلال لوحات (بول كيلي» استطاع الأوربيون أن یطلعوا علي صور رسم 
الحرف العربي من خلال إظهار قيمته الجمالية وسحر حروقه التعانقة بشوق. 

وهناك لوحات ضمها متحف اللوفر ومتاحف لندن وإيطاليا وآلانیا تظهرا هذا 
الأثر الواضح للحرف العربي في أعمال الرسامين مثل أعمال (بیزانلو) أحد مشاهير 
الفنانين في إيطاليا في القرن الخامس عشرء وقد عمد بيزانلو إلى أن يزخرف وشاحا 
بزخرفة من الخط العربي يرتديه أحد السواس في إحدى لوحاته. 

ومن الرسامين الذين استخدموا الخط العربي بأشكال متنوعة زخرفیق (دوتشيو) 
Duccio‏ وجيوتو Giotto‏ في القرن الشالث عشر و(فرانجيلكو) Frangelico‏ فى 
القرن الرابع عشر و(غرالدایی) Chirlandago‏ و(فرالييوليي) F. Lippi‏ في القرن 
pte lH‏ ورفائيل Raphael‏ من pas‏ النهضة و(فراليبوليني) في لوحته تتويج 
العذراء إذ نجد ثياب الناس في اللوحة تزخر فيها أشرطة من الخط الكوفي(۲). 

يقول الأستاذ محمد حسين جودي:" إن اخط العربي لم يقتصر على الرسم 
وحسب بل على آعمال النحاتين الأوربيين كالنحات (فیردکیو) الذي تأثر به (لیونارد 
(۱) محمد حسين جودي: التآثير العربي في الفنون الأوربية في القرون الوسطى بغداد 1۹۱ ص XV‏ 
(Y)‏ الصدر السابق ص NA‏ )1( الصدر السابق ص YA‏ 
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دافنشي) واستخدم (فیردکیو) الخط العربي في تمثاله البرونزي (داود) الحفوظ في 
فلونسا وذلك على هيتة آشرطة من خط النسخ الملوكي تزخرف حواف الثوب الذي 
پر تدیه النبي داود. 

فن الكناب: 


دخلت الزخرفة العربية الفن الأوربي من خلال استلهام العماریین الأوربيين 
للحروف العربيةء فوجدت الکثیر من الأفاریز والأشرطة الكتابيّة بالأحرف العربية 
كما استخدم کبار الرسامين نماذج زخرفية إسلامية» في لوحاتهم مثل رامبرانت 
0۲ وبیکاسو ودافنتشى. 

وقد انتشر في أورباء بفضل الفن الإسلامي. طراز خاص من الزخرفة عرف ب 
(الوريسك) 565 والذي يقترب كثيراً من الأشكال النباتية والتوريقات 
والتفرعات الشرقيةء ونجد هذه التوریقات في فن السجاد الذي تطور فيما بعد فى 
أوربا بفضل ما وصلها من السجاد القادم من الشرق» كما تجد هذه الزخارف على 
أبواب بعض القصور في آوربا (إيطالياء فرنساء انکلترا). 
تلوينها وتذهيبها واضحاً على صفحات الكتب في الغرب وخاصة في بداية 
الصفحات والأشرطة الكتابية» ولاشك أن فن تزويق المصحف الشريف كان قمة ما 
أبدعه العرب في حقل الفنون» وقد حمل المسلمون الفاتحون إلى الغرب نسخاً من 
المصحف الشریف» لاتزال محفوظة فى متاحف أوربا. 

كما تأثر الأوربيون بفن الرسم العربي الذي سمی بفن التصوير الإسلامي. 
وخاصة بمدرسة يغداد التي أسسها الرسام البغدادي المعروف الواسطي في رسم 
مقامات الحريريء والتي نالت شهرة واسعة فى الافاق. 

ويبدو أن كار الصورین مثل «دافنتشي» و«راصبرانت» قد تأثرا بالرسم العربي 
وأسلوبه الواضح البسط والسهل الممتنع وخاصة في تقليدهم للطبيعة والزخرفة 
والملابس. 

وما يتصل بفن الكتاب والتجلید. إذ امتدت التأثيرات العربية إلى هذا الفن الذي 
———— 
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أتقنه العرب ویعنی بزخرفة جلود الكتب وحفرها بالحروف الغائرت وتذهیب 
العناوین وآسماء المؤلفين من خلال إذابة صفائح ذهبية في الفراغات الناجة عن ضغط 
الز خارف وکبسها. 

وکانت هذه الطريقة قد ابتکرت في 3 Ab‏ وانتقلت طرق التذهیب وتحسين صنع 
جلود وأغلفة الکتب إلى صقلية والبندقية التي عدّت مركزاً مهما للتجلید وکان 
القائمون بالعمل فيه صناعاً مسلمین(۲۱ . 

آوحت الزخرفة العربية للمبدعین من الفنانین الأوربيين بالکثیر من الاعمال 
القتبسة من الزخارف الوجودة في العماثر الاسلامية وفي الکتب والخطوطات 
والأنسحة والصناعات اليدوية والبسط والسحاد. 

وقد استهوتهم التوریقات النباتية والتشکیلات الهندسية ویذکر أن لیوناردو 
دافنتشي كان کشیر الاهتمام في الزخرفة العربية والأرابسك وكذلك الفنان الفرنسي 
«ماتیس» «فوكو» وغيرهم كما تأثر الصناع الأوربیون سواء العماریون منهم أم 
صناع الخشب بالزخارف العربية التي ظهرت واضحة على آبواب الواجهات 
والأبواب والأفاریز. 

آعجب الاأوربیون أيما اعجاب بصناعة التحف الفنية العربية التي تشير إلي قدرتهم 
على الابداع والخيال الضصب. ودقة العمل من خلال مجموعات كثيرة من التحف 
الخزفية الفخارية My‏ جاجية والخشبية والعاجية والعدنیت مختلف الأنواع والألوان 
والأشکال. منها GLY‏ والصحون والزمزمیات والشکاوات والأبواب والقاصیر 
والمنابر والسارج والأقمشة الثمينة والسحاد. 

وانتشرت تل التحف الثمينة في آسواق آوربا في العصور الوسطی ولقیت فیها 
رواجاً fs‏ وأقبل على شرائها اللوك والأمراء والأثرياء. فألهبت الحماس لدی 
الصناع الأوربيين بتقلیدها ومحاکاتها كما حمل الأوربيون من الرحالة والتجار تلك 
التحف التي كانت تطوف آوربا كلهاء عا فتح الطریق أمام هذا الفن العسربي - 
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الاسلامي - لزید من GUY‏ وظهرت آسالیب مستحدثة في صناعة الخزف ذات 
مضمون جمالي عربي. 

من آهم التتجات الفنية العربية التي غزت العالم الغربي وترکت آثرها فيه 
الأعمال الزجاجية والخزفية» خاصة الخزف ذو البریق al‏ والتي ترکزت آول 
الأمر في أسبانياء وانتشر الابداع العربي بصنع آوان ومزهریات امتازت بالبريق 
العدني الأصفر والأزرق'. 

وکانت التحف الزجاجية تستجلب من مصر ودمشق» وبداً رجال الفن الإيطالي 
منذ القرن الثالث عشرء وخاصة في مدينة البندقيةء يتأشرون بالاسالیب المصرية 
والشامية العروفة بألوانها المميزة الذهبية والزرقاء واحمراء البر اقة. 
العادن 1 

حقق العرب تقدماً واضحاً في صناعة العادن وبلغت مهارتهم فیها درجة كبيرة» 
وكانت آولی آلاقتباسات الأوربية من هذه الصناعات العدنية آشکال الأباريق البر نرية 
والنحاسية. 

وكانت التحف المعدنية تلقى رواجاً كبيراً فى بلاطات ملوك آوربا والأمراء 
واشتهرت البندقية بناج تحف تحاسيّة في القرن الخامس عشره استوحئ فيها الصناع 
الأساليب العربية في الأشكال الهندسية النباتية والحيوانية والآدمية. 

واتبع الأوربيون الأسلوب المماثل ذاته لأسلوب التكفيت الإسلامي» واستبدلوا 
الأسلاك الفضية والذهبية التي كانت تستخدم فيهء لدائن زجاجية من المينا المزخرفة. 
النسیج: 

وفي حقل النسیج والسجاد» ذاعت في آوربا شهرة واسعة للمنسوجات الاسلامية 
التي كانت تنتجها دور الطراز العربية» والستي كانت تابعة للدولة في آکثر الأحيان 
والعروفة بجمالها ورقتها ولطافتها النقوشة فیها بخیوط الذهب والفضد. 
ACD‏ العرب والإسلام في التهضة الأوربية: اليونسكو القاهرة ۱۹۷۸ 
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وأخذت مصانع النسیج في آوربا تعمل على تقلید النسوجات الحريرية الفاخرق 
وإذ نشط الأوربيين على استیراد تلك النتحات من الدن العربية. وآشهر ما بقی من 
منتجات محفوظة الآن في متاحف آوربا. l‏ 

ویعود الفضل إلى انتشار النسوجات العسربية هي الصانع التي آقامها العرب في 
صقلیة. ومنها تعلم الایطالیون آسرار صناعة النسیج ونقلوها إلى الدن الإيطاليةء 
فاتسمت النسوجات الايطالية في القرن الرابع عشر اليلادي بالز خارف الشرقية 
والکتابات العربية ومن أمثلة ذلك قطعة فاخرة من الدیباج الوشی بخیوط الذهب. 
محفوظة في متحف لندن. 

وتذکر ball‏ من الأسماء التخذة فى اللغات الأوربية للتمييز بين 
أنواع الأقمشة مشتق من أسماء بعض الدن الإسلاميت كما مر بناء والستي كانت 
مشهورة بصناعة النسیج مثل: «فستان» Fustian‏ الشتق من الفسطاط و«الدامسقي» 
Damascus‏ ال أخوذ من دمشق و«الموسلينى» أو «سوسلین» Mussolin‏ الشتق من 
الوصل «والبلداکینو» أو البکدادینو» الشتق من بغداد» وكذلك «الجرانادين» أي 
الغرناطي و التايي» مشتق من العتابية وهي منطقة ببغداد». 
السجاد : 

آما السجاد فشأنه شأن الأقمشة والنسیج إذ كانت القطع الرائعة للسجاد تغزو 
القصور الأوربية وخاصة في القرنین السادس عشر والسابع عشرء واذا آمعنا النظر 
في لوحات کبار الرسامین الأوربيين» نجد لوحاتهم وقد اشتملت على مقاطع من 
السحاد الاسلامي» وکان الرسامون وخاصة من الستشرقین الذین زاروا الدن 
chy pall‏ وقد ضمنوا آعمالهم صوراً للسجاد ونماذج من الأنسجة واللایس التي كان 
يرتديها الناس في تلك الدن. 

ومع تطور الصناعة في إيطاليا وهولندا على وجه التحديد ظل الطابع العربي في 
زخرفة السجاد Ls‏ 
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الشرق العربي في لوحات المستشرقين: 

عالم الشرق الحافل بالمفاتن» وسحر المغامرات» وجمال الطبيعة والبساطة؛ كان 
موضوع اهتمام الفنانين الأوربيين (الرسامين على وجه التحديد) الذين أبدعوا في 
تصوير البنية العربية بلوحات مائية وزيتيةء وتخطيطات متنوعة. 

انتشرت هذه الأعمال ونالت شهرة واسعة منذ القرن التاسع عشرء وفق مذاهب 
الرسم الختلفة التي خلّدت مشاهد خلابة من تلك العصور الخالية. 

هذا الحنين إلى ذکریات أمجاد احواضر العربية دفع بالرسامین من جيل 
الستشرقین إلى اللجوء إلى امخواضر العربية. والانضواء تحت عوالها الخفية حيناً أو 
الخروج إلي صحرائها حيث الرمال وآشعة الشمس. اطار یحلوا بواسطته الهرب من 
الواقع إلى عالم الحلم والخيال الملوء بالتزوات والتصورات عما یجول في مخادع 
حریم القصور والجواري اسان بآزيائهن العربية في آلوانها البراقة والجريئة التي 
تبرز الجمال بشفافيته ومغرياته في بلاد لا يغيب عنها ضوء الشسمس التي تلهب 
الصحراء المتدة بلا نهايةء بضاهي رونقها جمال البحار. هذا الشرق الذي نتشايك 
فيه الأحداث والتواريخ» وتختلط الأساطير بالواقع. 

قال غوستاف لوبون فى كتابه «حضارة العرب»: «كان الشرق العربى ومازال لنا 
حلماً أكثر منه Lily‏ دخلنا إليه من باب التخیل وکنا نری صورتنا في مرآنه An‏ 

تأني في القسام الأول مسحضورات «توماس آلون» E)‏ ۱۸۰ -۱۸۷۲) التي تتبع 
مواصفات الرحلة البکرة من الاستشراق إذا تلقي الأضواء على الحياة العامة للناس 
برژية شاملة ودقيقة من داخل الأسواق الکبری والحا ل القديمة والطرقات وشرفات 
المنازل» والقباب ذات الزخارف والتقوش. حیث تجار الأقمشة والسحاد یعرضون 
بضائعهم على طرقات تفترشها الظلال انتقالا إلى روعة الهندسة العمارية المتمثلة 
بالمساجد. 

كان أسلوب الرسامين المستشرقين أميناً على الواقع» يركز على التفصيلات 
الدقيقة للواقع» ليعكس روائع الحضارة العربية الإسلامية» بفخامة القصور والمساجد 
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والحمامات والقاهي وأهمية ذلك كله في التسجیل الدقیق النمنم في وصف روعة 
المكان. 

ينتقل الرسامون من الساحات والیادین التي يلتقي فها الناس وهم بلباسهم الشرقي 
المميزء فصورهم قطع من الدانتيلا تعلن دهشة العين إزاء خصائص الفن العربي » 
حزم من الأضواء الآتية من فتحات القباب العالية» والمآذن الباسقة إلى فضاءات 
الدواخل التي تتعسانق وخيوط الشمس التسللة برفق إلى المكان من غير ما استئذان. 
وتلك بعض ميزات لوحات «انجريكو؛ و«جوزف هوفمان» و«جورج دویل». 

وئمة لوحات صورت الأسواق العربية» وهي مكتظة بالتجار والباعة والأعراب 
الآتين من البوادي. والصحاری مع الجمال التي تحمل البضائع. وفي قيظ النهار يلف 
gil‏ الأبيض جدران الأبنيةء وتتكسر الظلال بقوة gf pad‏ في الأعماق. بينما الحوائط 
المزينة بالفسيفساء تتوهج بالأزرق الشذري. 

من بين أجمل الأعمال التي صورت أسواق القاهرة لوحة «كارلي سيرنا». التي 
عالج فيها الأضواء في حال من الذوبان اللوني إذ تنهض البوابات القديمة في الوقت 
الذي يعبر أمامها الناس والنياق عبور الزمن. 

وتطالعنا لوحات لأسواق وساحات مدن عربية غير آنها تبدو غريبة وخيالية 
مصطنعة» فتظهر مائيات «جينو كوزكول» AYO L VAIN‏ على جانب كبير من 
Aal‏ عبارة عن سلسلة لوحات رسمها في أسواق تونس في أوقات متباينة مع 
النهارء بعين شغوفة تريد أن تجمع بين البساطة في التكوينات المعمارية التي يغشاها 
„UN‏ وبساطة الناس في حياتهم اليومية» وذلك من زوايا متعددة للرؤيةء ويطغي على 
تلك المائيات اللون الأسمر الترابي والنور الشمسي الأصفر ما يعطي تضاد الأحمر 
والأزرق قيمة أكبر. 

وتلفت لوحة مائية «لفیکتور هوغیت». رسم فيها موكب الخيالة العرب في طريق 
ينأى بين GLH‏ وآخری لچورچ رانديل يصور فيها مجلساً من الرجال الذين 
یتجاذبون أطراف الحديث أمام خيمة متواضعة تميزهم جلابيبهم البيض تحت آنوار 
الظهيرة» ولوحة «كارولي» سيرنا لعبور قافلة الجمال في وقت المغيب. 
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ولا ندري إلى أي he‏ تخیل بال فرايد قوام المرأة المغربية التي رسمها في حال 
نعاس واغواء أو كيف استطاع «چورج سالمون» بأسلويه الكلاسيكي الخلاب أن 
يقنعنا بوجود جاريات في pad‏ من طراز ألف ليلة وليلة بأعمدته الزمرد ونقوشه 
الحمرء وما يشير إلى أن موضوع سوق الجواري والعبيد كان من المواضيع الاثيرة 
المملوءة بالفتنة للباحثین عن فن سريع الرواج والانتشار. 

فمنذ بداية القرن التاسع عشر باتت المرأة الشرقية داخل مخدعهاء أحد المواضيع 
الأساسية التي تناولها فن الرسم الاستشراقي. فيالكثرة الرسامين آمشال ديلاكروا 
و«شاسيريو» و«غرو» و«مورو» وسواهم الذين خلدت ريشتهم أجواء المنازل المترفة 
في القاهرة والشام وبغداد والمغرب العربي. وظلت قاعات (الحريم) المحظورة يلفها 
السحر والغموض. عا سمح یال el‏ بتصوير مشاهد مشحونة بالشهوة وجموح 
الرغبة. ونرئ في معرض ال حلم الشرقي ما يمثل هذا التيار عبر أعمال «ثورناي» 
(۱۹۲۸-۱۸۲۱) الذي ناداه الشرق. فنبذ الموضوعات التاريخية وسافر إلى الشرق» 
وكان يعود بسلع وحلي وأقمشة وأيضاً بخيالات ساحرة تنمي ذاکرته» وتعمق رويته 
ولكن تحت SE‏ واقعية شديدة. 

كل ما فى لوحات «تورناي» مغر pal‏ ومثير للخيال فى ظلال اللیالی ذات 
اللمعان كالنحاس الأحمر والألوان البهيجة للزهور التي تتسلق الشرفات. ولقد 
توغل «تورناي» كثيراً في خیاله حتى صار مكبلاً بخيوطه الذهبية» ظل أسير الجمال» 
والدلالء اللذين لا مفر منهماء وحين لم يعد في مقدوره السفر إلى الشرق مرة 
آخری ظل يحلم ويرسم» ويرسم ويحلم حتی مات على حب الشرق وجماله. 

وإذا كان الشرق العربي بوهجه الساطع قد أقفل أبوابه» لأنه لم يعد خيالاً وصوراً 
وحسب بل الشغل الشاغل للعقل والضميرء كما قال فيكتور هوغوء فإن حلم الشرق 
العربى سيظل استذكاراً للحضارة العربية الإسلامية المجيدة» والتى لازالت تترك فى 
القلب جراحات الحنين. 1 : 





الصادر: 1 


- الألغى li‏ صالح: الفن الاسلامي؛ أصوله. فلسفته ومدارسه. القاهرة. 

- أحمديوسف: تاريخ الطرز الزخرفية» القاهرة. 

- الباشاء حسن: تاريخ الفن في عصر الانسان Sg‏ القاهرة. 

- الباشاء حسن: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى. القاهرة ۱۹۵۹ . 

- الباشا. حسن: فن التصوير الاسلامي في مصر القاهرة. 

— برسنید» هنري: انتصار الحضارة وتاریخ الشرق القدیم. القاهرة. 

— تیمور احمد: التصوير عند العرب. تحقیق زكي محمد حسن؛ القاهرة ١9145‏ . 

— جوادعلي (الدکنور): تاريخ pl‏ قبل الاسلام بغداد. 

— الخادم سعد: تصویرنا الشعبي خلال العصور القاهرة ۱۹-۳ . 

— زکي محمد حسن: آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلاميت بغداد ۱۹۵5 . 

— زكي محمد حسن: مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي مجلة سومرء الجلد ۰۱۱ 
No‏ 

— سامح كمال الدین (د.): العمار ة في صدر الاسلام. القاهرة. 

— شكري. محمد آنور (د.): الفن الصري القدیم. القاهرة. 

— الشیخ محمد: الفنون والانسان, القاهرة. 

au -‏ محمد إبراهيم: الفن والعمارة عند العرب. القاهرة. 

adic —‏ (د. نعم تإسماعيل): فنون الشرق الأوسط في العالم القدیم القاهرة. 

adic —‏ (د. نعمت إسماعيل): فنون الشرق الأو سط في العصور الاسلاميت القاهرة. 

- فكري احمد: مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة ١959‏ . 

— عشيفيفوزي: الز خرفية العربية NT‏ القاهرة ۱۹۸۹ . 

— محرز جمال محمد: التصوير الإسلامي ومدارسه القاهرة ۱۹۲۲ 
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— محمد مصطفی: مناظر دينية على التحف الاسلامية. (الجلة) العدد : 4۸ . 


_ محمد مصطفی: ا خرف الاسلامی, القاهرة ۱۹۵۰ . 


— مرزوق (د. محمد عبدالعزیر)؛ الفنون ال خرفية في العصر العثماني. القاهرة NAVE‏ 
الصرق ناجي‌زین الدين: بدائع الخط العربي بغداد ۱۹۸۱ . 
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halle‏ الأجنبية: 


Painting in Islam. Oxford. 1928, The Caliphat, 
Oxford. 1924 ۰ 
The Islamic Book, London, 1929 . 

Islamic pottery, London, 1926 . 

The Ancient Coptic Churches of Egypt, 2 Vols. 
Oxford, 1884 . 

Early Muslim Architecture, Oxford, 1932 - 1940. 
Byzantine Art and Archeology, 1911. 

Arab Painting, Skira, 1962 ۰ 

Painting in The Fatimid Period, Arts Islamica, 
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The World of Islam, London, 1967. 

History of Egypt in the Middle Ages, London, 
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Islamic Art, London, 1957 . 

Islamic Painting, London 1915. 
Islamic Art, London, 1965 . 
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المحتویات 


الباب الأول : $ 
المسجد الإسلامي في الوطن العربي Vea‏ 
العمارة مل ا ا ی A‏ ۱۵۰ 
الزخارف النباتية need‏ ی O 0 0 SON‏ 
الزخارف الهندسية ا BE‏ 00 
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ن الخزف تقلید البورسلین الصینی . 
قطرالفوهة: ۵, ۰؛ سم . 
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من الخزف مزخرفة فوق وتحت الطلاء 
الزجاجی . قطر: Y‏ ۱۲ . ارتضام ٠١١‏ سم . 
ترکیا. کوتاهیه .ق ۱۸م 
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صحن 


ترکیا ؛ إزنيك ؛ حوالی منتصف القرن ۱۰ ه / منتصف القرن 15 م. 
القطر :۳۹,۵ سم . الارتضاع UY:‏ سم 


عجينة مركبة ‏ ال زخارف مرسومة تحت طلاء زجاجی شاف . 


Litas Lee Oe ces) 
itis و‎ EE 





بلاط جدارية تشنمل على مخطط للحرم الشريف والکعبة 
عجينة مركبة ı‏ رسمت زخارفها بمحلول الطین الأسود والأزرق 
الكوبالتى ly‏ خضر. والاحمر الطماطمی . العرض : ۳۵,۷ سم 
تركيا ‏ ازنيك ؛ القرن ۱۱ ۵ ۰.۱۷ الطول ۵٩۹,۵۰‏ سم . 





عجيئة مركبة i‏ رسمت الزخارف نحت الطلاء الزجاچی . 
قارورة ترکیا ؛ [زنيك ‏ الریع الثاني من القرن ۱۰ ه / الریع الثانی 
من القرن ۱5 م . القطر :۱۸ سم . الارتفاع : ۲۸,۵ سم 





نحاس أصفر: صفيحة مشکلة با لطرق , ال زخارف محضورة ومكضتة 
بالفضية . مصر. النصف الأول من القرن ۸ ۵ / النصف الأول من القرن PNE‏ 
الکتابات بخط الثلث المملوكي + على القاعدة من الداخل :۰ «القر العالي 
المولوي الأميري العالمي العاملي الغازي الجاهدي الرابطي 

علي الحافة من الداخل 1 

داقر العالي المولوي الأميري الكبير العالمي ١/لعاملي‏ الغازي الجاهد (ي) 
المرابطي المؤيدي الذخري / النصيري المد بري الشيري الظهيري النظامي 
اللكي الناصري» š‏ 

خارج الصدرية ؛ 

«القرالعالي الو/ لوي الأميري الکییر(ی) ALT)‏ العاملي الغازي/ 
الجاهدي الرا(ب) طي المؤيدي النصيري الدبري/ الشيري الا (۱) لكي ah‏ 
أضيف إليه كتابة في وقت لاحق بخط نسخ غير أنيق نصها + «برسم 
سيدي عبد الله ابن آحمد - العرض EA s‏ سم - الارتشاع: ۲۱,۵ سم 





cuula 


فحاس أصضر ı‏ صفيحة مشكلة بالطرق » الزخارف محضورة ومکفت2 
بالفضة والذ هب - لعله من مقاطعة فارس ı‏ مسئهل القرن ۵۸ | مستهل 
4م. 

الكتابات : بخط الثلث تتعاقب داخل أشرطة ضيقة تفصلها دوائر صفيرة 
تضم أشكالا هندسية أو حیوانات متلاحقة i‏ نصها : «العزوالاقبال الا 
anid‏ و/الجد والجد والافضال / والدوام Y‏ لعلم والحلمء - علي أكثر أجزاء 
البدن اتساعا داخل خراطيش مستطيلة نقش النص التالي بخط الثلث 
فون مهاد من الزخارف النباتية المتماوجة :«عصزلولانا الملك (Y)‏ عظم 
)1( / لسلطان )1( لمعظم (ما) لك (ر) قاب الا /مم اللسلطان سلاطين 
العر/(ب) والعجم العالم العاد /ل الظضر 511 (ید ) الکرم لا / المجا(هد) 
المرابط المؤيد >. القطر YA:‏ سم الارتفاع :۱۳ سم 





خط الد‌یوانی Í‏ 





صندوق Maks‏ + 
نحاس أصفرء مشکل بالطرق e‏ زخارف محفورة ومكفتة بالفضة . مص 
القرن ۸ه / ٠١‏ م الکتابات : علي الغطاء بشکل داثری حول وريدة 
وفوق مهاد من فروع نباتية متماوجة: «القر العالی المالكى العالمى 
العاملی» . حول بدن الصندوق وفوق مهاد من فروع نباتية متماوجة 1 
«المقر العالی المولوى المالكى العا مى المالكى الملكى الناصر» . 

القطر: ۱۱ سم. الارتفاع 01 VN‏ سم. 


دورق نحاسی من العصر الملوکی 
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زهرية كبيرة درابزينية الشكل 

برونز. محفورومحزز- خراسان » القرن ۵۷۰۲ / ۱۳۰۱۲ م. القطر : ۲5,۵ - 
الارتفاع ١٥ر٠٠‏ سیم + 

الكتابة : داخل خراطیش مقعرة الجوانب علي مهاد من الزخارف المورقة› 
تصها : علي الفوهة المنتفخة إلي الخارج :«العافية؟.. الكتابة علي القاصدة 
المنفرجه غير مقروءة وقد تكون مجرد تقلید للكتابات الكوفية . 
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من أعمال الغنان البغدادي الواسطي / لوحة من مقامات الحريري 
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مقامات 


الحريري بريشة الواسطي 





منارة من العصر العباسي التأخر - تظهر طريةة الحفر على ا لحجر 
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صحيفة من مصحف کریم مخطوط 

کتبت بالحبر الأسود على ورق › وزینت بالتذهيب والألوان . مصر . القرن 
٠١ / ۸‏ م - آول سورة «الجاد لة» وهي بداية الجزء الشامن والعشرین من 
الصحف . نص الکتابة داخل الخراطیش فى الشریطین العلوی والسفلی 
یتکون من الآيتين رقم ۷۸۰۷۷ من سورة «الواقعة» ‏ هذا النص القرآنی یکتب 
عادة على صفحات صدر ا مصاحف الكريمة المملوكية - القیاس ۲۱۳۷۰ سم 





مصحف کریم کامل مخطوط (۱۰۳ صفحة) کتب بالمبر على ورن بواقع 
۱ سطرا للصفحة مزین بالتذهیب والألوان . مصر. مرخ فى رمضان 
VET‏ .ینار PAYEN‏ 

يحتوي هذا الصحف بالإضافة إلى صضحاته ال VY‏ على صفحتين 
مذهبتين فى صدره e‏ وصفحة واحدة في نهايته يتلوها أخرى سجل عليها 
اسم الناسخ والتاريخ القياس ۰۵۳۰ × VA‏ سم 
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6 المؤلف فى :5 

. 1944 ولد فى بغداد » الکرخ (سوق حمادة) عام‎ - ١ 

. من الأسرة الالوسية العريقة فى العراق‎ -Y 

۳- تخرج فى مدارس الدین والعلم والفقه والتراث . 

؛ - بکالوریوس آداب ولغة عربية والأرشيف من جامعة لندن . 

* - درس التاریخ والفلسفة وعلم النفس والفنون . 

5 - عمل (u‏ فى مکتبات جامعات کمبردج i‏ اکسفورد ‏ ولندن . 

. ماجستیر فى الوثائق والکتبات والارشیف من جامعة لندن‎ — Y 

A‏ حصل علي الدکتوراه فى الناريخ Ft‏ سلامی وا لتراث العلمی العربي. 

٩‏ - أستاذ الحضارة والتاریخ العریی والأدب فى الجامعات وانعاهد والکلیات e‏ وقام بتدریس 
مادة الوثائق التاريخية فى معهد التاریخ العریی للدراسات العلیا ببفداد . 

۰ فشر عشرات القالات فى کبریات الصحف العالية i‏ العربية والأوروبية ۱ 

۱ - رأس عددا من الصحف والجلات . 

۲ - شارك فى منتدیات عالية ومتمرات إقليمية فى عدد من الدول. ومنها الیونسکو (باریس) 
؛ القاهرة و لندن . 

۳ - عمل فى السلك الدبلوماسی فى لندن والقاهرة . 

145 له مؤلفات كثيرة فى الحضارة والاستشراق والأدب العريى والتصوف الإسلامى والفن 
التشكيلى والموسيقى والخط العربى وله ثلاثة دواوين شعرية . 

۶ - أشرف على رسائل جامعية كثيرة فى الماجستير والدكتوراه . 


فى انعکاسات اللون وتماثل الشکل والصورة واختزالات الکان بالحركة والإيقاع والرمز من 
الخطوط والدوائر والتقاطعات والمنحنيات.. 





فى كتابة المصاحف الشريفة والمخطوطات المزوقة على المنابر والعمائر والمدخلات 
والشرییات ۰ على القباب « والشرقات ... من التحف ذات البهاء والصفاء ... من البلور والزچاج 
والعاج والطین والخشب والعدن ... یتجلی الجمال ار 

والقلب يعشق كل جميل .. وجمال الفن العريى الاسلامی هو سمة هذا العشق ASS‏ 

هذا كتاب عن الفن العريى كتبه الدكتور Jale‏ الالوسی أستاذ التاريخ والحضارة 
توسد هذا الفن وحاضر فيه وكتب فصولا فى أصوله ومدارسبه وأعلامه وملامحه المبدسمة 

كتاب مبسط زوده المؤلف بنماذج من أجمل اللوحات لمختلف روائع الفن العريى < 
العصور. 0 


